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حضور سماحة المرجع النّجفيّ دام ظلّه 
لفاتحــة فقيــد الحــوزة العلميّــة العلّمــة المحقّــق 
السّــيّد محمّــد مهــدي الخرســان رضــوان اللــه تعالــى 

عليــه...

وفــود  يســتقبل  النجفــي  المرجــع  ســماحة 
العــراق. وخــارج  داخــل  مــن  المؤمنيــن 

ســماحة المرجــع النجفــي يســتقبل وفــود المعزيــن بذكــرى شــهادة النبــي 
ــه(. ــه وآل ــه علي ــى الل الأعظــم )صل

حضــر ســماحة المرجع النجفــي )دام 
ظلــه( مجلــس الفاتحــة المقــام علــى 
روح آيــة الله الســيد المحقق والمؤرخ 
مهــدي  محمّــد  الكبيــر  الإســامي 
الخرســان )قــدس ســره( فــي جامــع 

الخضــراء.
لأســاتذة  التعــازي  ســماحته  وقــدّم 
الحــوزة العلميــة وأســرته الكريمــة، 
وتــا ســماحته ســورة الفاتحــة علــى 

روحــه.
)جــلّ  البــاري  إِلــى  ابتهــل  ســماحته 
بالرحمــة  روحــه  يتغمــد  أن  وعــا( 
والغفــران، وأن يســكنه فســيح جنانه 
مع أجــداده النبــي الأعظم وأهــل بيته 

عليهــم(. الله  )صلــوات  الأطهــار 
هــذا وأعلــن ســماحته تعطيــل الدرس 
لمدّة ثلاثــة أيام حداداً علــى روح فقيد 

الحوزة.

اســتقبل ســماحة المرجع النجفي )دام 
ظلــه( وفــود المعزيــن بذكرى شــهادة 
ســيد الكونيــن النبــي الأعظــم  محمــد 
بــن عبــد الله )صلــى الله عليــه وآله(، 
زيــارة  أدائهــا  بعــد  قدّمــت  الوفــود 
المولــى أمير المؤمنين )عليه الســام( 
التعــازي لســماحة المرجــع )دام ظله( 
وتوصياتــه  لتوجيهاتــه  واســتمعت 

الدينيــة والأبويــة.
الوفــود قدمت من عــدّة من المحافظات 
العراقيــة، فضلًا عــن الوفــود القادمة 
مــن بعــض الــدول العربيــة، لاســيما 
مــن جمهوريــة  كذلــك  الخليــج،  دول 

وجمهوريــة  الإســامية،  إيــران 
باكستان الإســامية، والهند.. مجتمعة 

ومتفرقــة.
الله  لولــي   تعازيــه  قــدّم  ظلــه(  )دام 
الأعظــم بذكرى شــهادة النبــي الأعظم 
)صلــى  الله عليــه وآله(، مبتهــاً إلى 
البــاري )عزّ اســمه( أن يأخذ بيد الُأمة 

صــوب جــادة الهــدى والصواب.
فيمــا قــدّم جُملة مــن الشــروحات عن 
أهميــة النبي الأعظم )صلــى  الله عليه 
والــذي  وعظمتــه،  ومكانتــه  وآلــه( 
اتصفت ســيرته الطاهــرة بتقديم العمل 
طــرق  أفضــل  للتتخــذ  القــول،  علــى 

التأثيــر على الُأمــة، فيما قدّم ســماحة 
المرجــع جُملة من مزايــا عظمة النبي 
يتعلــم  أن  وجــوب  مؤكــداً  الأعظــم، 
المؤمنون ســيرته الطاهــرة وما قدّمه 
للُأمة مــن تضحيات وعنــاء وتعب في 
ســبيل إعــاء كلمــة الدين الإســامي 

. لحنيف ا
وقد قدمــت الوفود من جانبها شــكرها 
وامتنانها لســماحة المرجــع )دام ظله( 
علــى مــا قدّمــه مــن نصــح وتوجيه، 
فرائــض  بــأداء  ســماحته  وشــاركت 

بســماحته. مؤتمة  الصــاة 

مع أيام ذكرى شهادة النبي الأعظم )ص(...

ــه ســماحة المرجــع النجفــي )دام  وجَّ
ظلــه( جملةً من التوجيهــات والوصايا 
فــي  مســتعرضاً  والدينيَّــة،  الأبويَّــة 
الأعظــم  النبــي  أهميــة  ذاتــه  الوقــت 
)صلــى الله عليــه وآلــه( ومكانته وما 
قدمه مــن عملٍ ســبق القــول لإصلاح 
الهدايــة  لطريــق  وإرشــادها  الأمــم 

والعــدل والصــاح.
هــذا وبيَّــن ســماحته للوفــود أهميــة 
الأشــرف ومكانتهــا وعظيــم  النجــف 
قدرهــا، وذلــك بفضــل تشــرّفها بمقام 
وصــي النبي الأعظــم الإمــام علي بن 
أبــي طالــب )صلــوات الله عليهمــا(، 
مشــيراً في هــذا الصــدد لوصايــا تهم 
شــروط  لاســيما  الكــرام،  الزائريــن 
الزيــارة والتوجــه النفســي والعملــي 

قبــول  لإحــراز  للفــرد  والأخلاقــي 
الزيارة، وكســب خير الدنيــا والآخرة.
والتوجيهــات  الوصايــا  هــذه  جــاءت 
خلال فترات اســتقبال ســماحة المرجع 
وفــود الزائريــن والمؤمنيــن القادمين 
مــن داخل العــراق وخارجــه، كلًا على 

. ة حد
مــن جانبها اســتمعت الوفــود لإجابات 
أســئلتها الشــرعية والعقائديــة التــي 
قدّمتهــا بيــن يــدي ســماحة المرجــع 
)دام ظلــه( فضــاً عن توجيــه تعازيها 
النبــيّ  شــهادة  بمناســبة  لســماحته 
وآلــه(  عليــه  الله  )صلــى  الأعظــم 
الأليمــة، شــاكرين في الوقــت ذاته ما 

قدمــه مــن وقتــه المبــارك...

 سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يستقبل 
وفدًا من خدمة العتبة العباسية المقدسة 

ويقدّم لهم نصائحه الأبوية.

اســتقبل ســماحة المرجع النجفي )دام 
ظله( وفــداً من خدمة العتبة العباســية 
المقدسة المشــاركين في زيارة المولى 
أمير المؤمنين )عليه الســام( وإِحياء 
ذكرى ولادة الرســول الأعظم )صلوات 
الله عليــه وآلــه( وحفيده الِإمــام جعفر 
بــن محمــد الصــادق )عليــه الســام( 
والاســتماع إِلى التوجيهــات والنصائح 

الدينية. 
وأكــدّ ســماحته أهميــة تحــول الفــرد 
المؤمــن داخــل نفســه وفي مســيرته 
الحياتيــة إلى سُــبل التقــوى لله، وجعل 

هــذه التقــوى معيــاراً لأعماله.
وشــدد علــى أهميــة نقــل هــذه القيــم 
الصاعــدة  الأجيــال  إلــى  والأخــاق 
جيــل  تكويــن  لضمــان  والأطفــال؛ 
التــي  التحديــات  مواجهــة  يســتطيع 
وفــي  اليــوم  مجتمعاتنــا  تواجــه 

. لمســتقبل ا
ســماحته أوضــح أن جميــع الأعمــال 
الدينيــة مثــل الصــاة والصيــام وأداء 
مــن  فقــط  تُقبــل  الحســينية  الشــعائر 
المؤمنيــن الذيــن يتســمون بالتقــوى 

والإخــاص فــي أعمالهــم، وأن قبول 
وجــود  مــدى  علــى  يعتمــد  الأعمــال 

التقــوى والإخــاص فيهــا.
وأشار ســماحته إلى أن أمير المؤمنين 
)عليــه الســام( يلقب بأميــر المتقين، 
وحري بكل شــيعي يســير علــى خطاه 
ويقتــدي بــه أن يكــون تقيــاً؛ ليكــون 
لكــي يحظــى برعايتــه  شــيعياً حقــاً؛ 
وعنايته وشــفاعته في الدنيا والآخرة.
وأضــاف ســماحته أن أولــى خطــوات 
تحقيــق التقــوى تكمــن فــي مراجعــة 
النفس ومحاســبتها على جميع أفعالها 
وأقوالهــا، ومقارنتها مع ميزان الحق. 
وإذا تبيــن أن هنــاك خلافًا مــع الحق، 
فعلــى الفــرد أن يســعى إلــى الإصلاح 
يتوجــه  وأن  والاســتغفار،  والتوبــة 
بطلــب العفو لله إذا أســاء في حق أحد. 
الالتــزام  علــى  ســماحته  وشــدد 
بالضوابــط الشــرعية والتفقــه بالدين 
الُأم  وبالخصــوص  الوالديــن،  وبــر 
التــي كان لهــا الدور الكبيــر في تربية 
وتنشــئة الإنســان على العقيــدة الحقة 

الأصيــل.  المحمــدي  للإســام 

سماحة المرجع النجفي 
)دام ظله( يستقبل 

وفد قائد عمليات 
الحشد الشعبي.

النجفــي  المرجــع  ســماحة  اســتقبل 
)دام ظلــه( وفــد قائد عمليات الحشــد 

الشــعبي.
الوفــد جاء لتقديــم التعــازي بين يدي 
ســماحة المرجــع )دام ظله( في ذكرى 
شــهادة النبي الأعظــم )صلى الله عليه 

وآله(.
ســماحة المرجع )دام ظلــه( قدّم جُملة 
الدينيــة  والتوجيهــات  الوصايــا  مــن 
والأبويــة، مشــيداً فــي الوقــت ذاتــه 
بمــا قدّمتــه القــوى الأمنيــة العراقية 
مــن تضحيات، لا ســيما أبناء الحشــد 
العــراق  لشــهداء  داعيــاً  الشــعبي، 
بالرحمــة والخلــود فــي رحــاب النبي 
الأعظــم وأهــل بيته الأطيــاب الأطهار 

)صلــوات الله عليهــم(.
هــذا وشــكر الوفــد مــا قدّمه ســماحة 
المرجــع مــن نصــح وتوجيه وحُســن 

. ل ستقبا ا
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سماحته: العالم 
المعاصر لو اتبع 

مبدأ الإمام الحسين 
)عليه السلام( يوم 
عاشوراء: )ما كنت 

لأبدأهم بالقتال( 
لعمَّ السلام الأرض.

اســتقبل ســماحة المرجع النجفي )دام 
ظلــه( القســيس أنــدرو تومســون من 
كنيســة إنكلترا في لندن والمشــارك في 
المؤتمر العلمي الدولي الســابع لزيارة 
الحســينية  العتبــة  برعايــة  الأربعيــن 

لمقدسة. ا
)دام  النجفــي  المرجــع  ســماحة  بيــن 

ظلــه( فــي حديثــه أن العالــم المعاصر 
لــو اتبع مبــدأ الإمــام الحســين )عليه 
الســام( يــوم عاشــوراء، حيــث قال: 
لعــم  بالقتــال(  لأبدأهــم  كنــت  )مــا 
الســام في الأرض ولانتهــت الحروب 
والنزاعــات الكبيــرة والصغيرة وإراقة 
الدمــاء وهــدر الأمــوال الطائلــة على 

مر العصــور، حيث صناعة الأســلحة، 
وتســخير الأمــوال لصالــح الإنســانية 

بــدلًا عــن الدمار.
)ســبحانه  الله  أن  ســماحته  وأضــاف 
وتعالــى( خلــق البشــرية ووضــع لها 
الأنظمــة في التعامــل، وبعــث الأنبياء 
والأئمــة  وقوانينــه  رســالته  ليبلغــوا 

هــذه  أوضحــوا  الســام(  )عليهــم 
الرســالات، فكان الإمام الحسين )عليه 
الســام( الموضح لمعالم جده الرســول 

)صلــوات الله عليــه وآلــه(.
أنــدرو  القســيس  ثمــن  جانبــه  مــن 
وإتاحــة  اللقــاء  حفــاوة  تومســون 
الفرصــة للحديث، ناقلًا ســام قســيس 

الكنيســة في بريطانيا لسماحة المرجع 
النجفي )دام ظله(، ومشــيداً في حديثه 
بالمشــاهد والصور التي عاشــها خلال 
زيــارة الأربعيــن هــذا العــام، كاشــفاً 
أن زيارتــه كانــت تعبيــراً عن رســالة 

المحبــة والعطــاء.

النجفي )دام ظله( 
يستقبل

 القسيس
 تومسن من

 كنيسة إنكلترا.

سماحة المرجع

سماحة المرجع النجفي
مــن  وفــداً  يســتقبل  ظلــه(  )دام   

الإســامية. إيــران  جمهوريــة 

يســتقبل  النجفــي  المرجــع  ســماحة 
وفــداً مــن الحــوزة العلميــة فــي لبنان.

اســتقبل ســماحة المرجــع النجفــي )دام ظلــه( وفــداً مــن 
إيــران  جمهوريــة  مــن  القادميــن  الزائريــن  المؤمنيــن 

العــراق. فــي  المقدســة  العتبــات  لزيــارة  الإســامية 
قدم ســماحة سلســلة من التوجيهات الأبوية والدينية والتي 
تهــم زائري العتبات المقدســة ممن قدّم مــن خارج العراق، 
مؤكــداً علــى أهمية وعظمــة ومكانة العتبات المقدســة في 
العراق، مشــيراً في هــذا الصدد إلى عوامل قبــول الزيارة، 
والتــي فــي مقدمتهــا التقوى ومحاســبة النفــس والارتقاء 

بهــا في رحاب رضا  الله ســبحانه.
إلــى ذلك شــكر الوفد لســماحة المرجع )دام ظلــه( ما قدّمه 

من نصــح وتوجيه.

اســتقبل ســماحة المرجــع النجفــي )دام ظلــه( وفــداً مــن 
لبنان. العلميــة فــي  الحــوزة 

ســماحة المرجــع )دام ظلــه( قدّم سلســلة مــن التوجيهات 
والوصايــا الإيمانية التي تهــم الحــوزات العلمية ورجالات 

الدين.
ســماحته أكــدّ أهميــة أهل بيــت النبــي الأعظــم )صلى الله 
عليــه وآلــه( ومكانتهم ودورهــم الكبير في حفظ الإســام.

هذا وابتهل سماحته إلى الُأمة بالحفظ والسداد.
فيمــا شــكر الوفد لســماحة المرجع )دام ظله( مــا قدّمه من 

نصــح وتوجيه ومن وقتــه المبارك.

سماحة المرجع النجفي
 )دام ظلــه( يســتقبل أســرة المرجــع الراحل الســيد 

محمــد ســعيد الحكيــم )قدس ســره(.

اســتقبل ســماحة المرجع النجفي )دام 
ظلــه( وفــد أُســرة الراحــل آيــة  الله 
المرجــع الدينــي الكبيــر الســيد محمد 

ســعيد الحكيــم )قدس ســره(.
ســماحة المرجــع )دام ظلــه( اســتذكر 
مــا قدّمــه الســيد الحكيم )قدس ســره( 
للإســام من جهد كبيــر، داعياً  الباري 
)عــزّ اســمه( أن يحشــره مــع جــده 

النبــي الأعظــم )صلى الله عليــه وآله( 
وأهــل بيته الأطيــاب الأطهــار )عليهم 

السلام(.
فيمــا قدّمت الُأســرة الكريمة لســماحة 
بذكــرى  العــزاء  المرجــع )دام ظلــه( 
شــهادة النبي الأعظم )صلــى الله عليه 
الصحــة  بــدوام  لــه  داعييــن  وآلــه(، 

فية. لعا وا
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سماحة المرجع النجفي)دام ظله( لوفدٍ من الطلبة الجامعيين والحشد الشعبي: 

الشباب هم قادة المستقبل وحماته، ويتحملون مسؤوليةً كبرى تجاه 
وطنهم وهويتهم الوطنية والدينية.

اســتقبل ســماحة المرجع النجفي )دام 
ظلــه( وفــداً مــن الطلبــة الجامعييــن 
مــن قضــاء الصويرة بمحافظة واســط 
،ووفــداً مــن الحشــد الشــعبي، وذلــك 
وتوجيهــات  وصايــا  إِلــى  للاســتماع 
ســماحته الأبويــة، حيث بيّن ســماحته 
أن الشــباب هم قادة المستقبل وحماته، 
تجــاه  كبــرى  مســؤوليةً  ويتحملــون 
وطنهــم وهويتهــم الوطنيــة والدينية.

وأوضــح ســماحته أن العــراق الــذي 
عــن  وتعالــى(  )ســبحانه  الله  ميــزه 
باقــي الأوطــان والبلــدان بجملــةٍ مــن 
المميــزات والخصائــص مــن المــكان 
والخيرات المعدنيــة والزراعية وبركة 
أهــل  أجســاد لأئمــة  احتضانــه ســتة 
البيت )عليهم الســام( وكونه عاصمة 
الســام(  )عليــه  المؤمنيــن  أميــر 
والعاصمــة الموعــود لحفيــده الإمــام 

العصــر والزمــان )أرواحنــا  صاحــب 
لتــراب مقدمــه الفــداء(.

إِن المســؤولية الكبيرة فــي الدفاع عن 
المقدســات والوطن والدفاع عن الدين 
والهوية هي مســؤوليةٌ كبيــرةٌ تحملها 
المؤمنــون وتشــرف  بهــا المجاهدون 
في الحشــد الشــعبي والمشــاركون في 
معــارك الدفاع عــن المقدســات وحفظ 

أرواح النــاس من القــوى الِإرهابية.

النجفــي  المرجــع  ســماحة  اســتقبل 
)دام ظلــه( وفــوداً مــن دولــة لبنــان 
كنــدا  فــي  الإســامية  والجاليــات 
المشــاركة فــي زيــارة الأربعين وذلك 
للاســتماع إلــى وصايــاه وتوجيهاتــه 
الأبويــة، حيــث شــدد ســماحته عــل 
الالتــزام بضوابط الشــرع المقدس من 
الحلال والحرام والســعي الحقيقي إلى 
التغييــر في إصــاح النفــس وإصلاح 

المجتمــع.
وأوضح ســماحته أن الواجب على كل 
مؤمــن معرفة الضوابط الشــرعية من 
الحــال والحــرام في الحيــاة اليومية؛ 
التــي  والذنــوب  المعاصــي  لتجنــب 
تســبب غضــب الله )ســبحانه وتعالى( 
وعليكــم بالحــرص على معرفــة هذه 

الضوابــط والالتــزام بها.

وبيــن ســماحته أن زيارتكــم لمراقــد 
أهــل البيــت )عليهم الســام( يجب أن 
تكون منطلقاً نحــو التغيير والإصلاح؛ 
لأنهــا علامة على قبــول الزيارة وهذا 
التغييــر ســيكون ذا تأثيــر أكبــر مــن 
خــال إصلاح وتغييــر المجتمع فيكون 
كل واحــد فيكــم داع إلــى أهــل البيــت 
)عليهــم الســام( مــن خــال عملــه 
وأخلاقــه وعلاقته مع أفــراد المجتمع.
كمــا بيــن ســماحته أن كل عمــل يجب 
الله  إلــى  القربــى  بنيــة  يكــون  أن 
)ســبحانه وتعالــى( وأن أســاس قبول 
الأعمــال هــو التقــوى، ونحــن أتباع 
أمير المؤمنيــن )عليه الســام( علينا 
أن نكون من الأتقيــاء؛ لنكون مصداقا 
للقــب الإمــام علــي )عليــه الســام( 
شــفاعة  أن  المتقيــن موضحــاً  إمــام 

الإمــام )ســام الله عليه( يــوم القيامة 
ســتكون للأتقيــاء،  وأن أولــى مراتب 
التقــوى هــي محاســبة النفــس يوميا 
علــى كل فعــل وقــول صغيــراً كان أو 
كبيــراً، والعمل على إصــاح الأخطاء 

والتوبــة عــن الذنــوب والمعاصي.
أن  حديثــه  فــي  ســماحته  وشــددت 
الواجــب علــى النســاء المؤمنــات أن 
يكــن علــى خطــى الســيدة الزهــراء 
وابنتهــا الحــوراء )عليهن الســام(؛ 
لأنهــن قمم الإنســانية وقمــة الأخلاق 
والعفــاف،  الشــرف  وقمــة  والتديــن 
تكــون  أن  يجــب  المؤمنــة  والمــرأة 
فاطميــة زينبية وتطلع على ســيرتهن 
العطــرة للســيرة على خطاهن )ســام 

عليهــن(. الله 

سماحة المرجع النجفي )دام ظله( يستقبل 
وفوداً من المؤمنين الزائرين القادمين 

من جمهورية إيران الإسلامية وباكستان 
الإسلامية.

النجفــي  المرجــع  ســماحة  اســتقبل 
)دام ظلــه( عــدّة مــن وفــود المؤمنين 
إيــران  جمهوريــة  مــن  القادميــن 
باكســتان  وجمهوريــة  الإســامية، 
الإســامية، كُلًا علــى حدة، فــي مكتبه 

المركــزي.
ســماحته قــدّم جملــةً مــن التوجيهات 

عــن  فضــاً  والدينيــة،  الأبويــة 
اســتعراضه لأهميــة العــراق ومكانته 
الدينيــة والمراقد المقدســة، وشــروط 

وقبولهــا. الزيــارة 
اســتمع ســماحته لأســئلة  ذلــك  إلــى 
الحضور ليجيــب عليها، وختم بالدعاء 
للمؤمنيــن وقبــول الأعمــال والزيارة. 

 يستقبل 
وفوداً 

من لبنان 
والجاليات 
الإسلامية 

في كندا.

سماحة المرجع النجفي )دام ظله(
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افتتاح المركز الإسلامي 
في قضاء قرة تبه؛ 

ليكون جسر تواصلٍ مع 
المرجعية الدينية في 

النجف الَأشرف.

تيمناً بذكرى ولادة 
الصادقَين وبرعاية مكتب 

سماحة المرجع النجفي
)دام ظله(

برعايــة مكتــب ســماحة المرجع الدينــي النجفي 
النجفيــة  الأنــوار  أقامــت مؤسســة  )دام ظلــه( 
للثقافــة والتنمية احتفالًا بذكــرى ولادة الصادقين 
الرســول الأمين )صلوات الله عليه وآله( وحفيده 
الِإمــام الصــادق )عليــه الســام( فــي محافظــة 
ديالــى بقضــاء قــرة تبــه، حضــره جمــع مــن 
المؤمنيــن في المدينــة والمســؤولين، يأتي ذلك 
تيمنــاً بالمناســبة، حيث افتتح المركز الإســامي 
لأهــل البيت )عليهم الســام( في القضــاء/ المقر 

العراق. العام لمحــور شــمال 
الاحتفاليــة حضرهــا ممثلًا عن ســماحة الشــيخ 
علي النجفــي )دام تأييده( الشــيخ محمد الباوي، 
ونقــل للمؤمنيــن ســام ودعاء ســماحة المرجع 
النجفــي )دام ظلــه( فــي القضــاء، داعيــاً لهــم 
بالتوفيــق والســداد، ومبينــاً فــي كلمــة قرأهــا 
بالنيابة عن ممثل ســماحة المرجــع النجفي )دام 
ظله( الشــيخ علي النجفي، قائــاً: »رغم أن هذه 
الشــريعة لــم تكن الشــريعة الأولى فــي الدنيا إلا 
أن الشــرائع الســابقة قد ضاعت بأيدي الظالمين 
إلا شــريعة ســيد المرســلين، فإنهــا رغــم مرور 
القرون باقيــة بحماية أولاده وأهــل بيته )عليهم 
الســام( ورعايــة الذيــن تخرجــوا علــى أيديهم 
مــن علمائنا الأبــرار )رضــوان الله عليهم أحياءً 

وأمواتاً(
الباوي أوضــح في حديثه أن افتتــاح هذا المركز 
جــاء ليكون جســر تواصل مع المرجعيــة الدينية 
فــي النجــف الَأشــرف، ولبيــان الَأحــكام الدينية 
والإجابــة عــن أســئلة المؤمنيــن فــي مختلــف 

المجــالات الدينيــة والاجتماعية.

وفيمــا يأتــي نــص كلمة ممثــل ســماحة المرجع 
النجفــي )دام ظلــه( ومديــر مكتبــه المركزي في 
النجف الأشــرف والأمين العام لمؤسســة الأنوار 
النجفيــة للثقافــة والتنمية ســماحة الشــيخ علي 

الاحتفالية. فــي  النجفي 
 

حِيمِ حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَِّ الرَّ

الحمــد لله الــذي مَــنَّ علينــا بنبيّه الكريــم محمد 
بــن عبــد الله وآله الأطهــار، وهدانــا ببركته إِلى 
الديــن الحنيــف الــذي هو خيــر الأديــان ومأوى 
الســعادة الدنيويــة والأخروية للبشــرية جمعاء، 
المصطفــى  رســوله  علــى  والســام  والصــاة 
المحمــود الأحمــد محمد بــن عبــد الله وعلى آله 
الســادة الميامين، واللعنة علــى أعدائهم أجمعين 

الدين. يــوم  إِلى 
ــنَ الّل نُورٌ وَكِتَابٌ  قال الله ســبحانه: )قَدْ جَاءكُم مِّ
بِيــنٌ(، )إِنَّا أَرْسَــلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُــولًا شَــاهِداً عَلَيْكُمْ  مُّ
كَمَا أَرْسَــلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُــولًا(، )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 

لِّلْعَالَمِينَ(. رَحْمَةً  إِلَّ 
صَدَقَ اللَُّ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
نحن اليوم نعيش ذكرى ولادة ســيد الرســل عليه 
وعلــى آلــه الصــاة والســام، وحفيــده الإمــام 
الصــادق )عليــه الســام(، فاليــوم قــد أشــرقت 
الَأرض بنــور ربهــا وامتــدت الَأشــعة من وجهه 
الشــريف وكلماته المقدســة لتدعو البرية إِلى ما 
فيــه صلاح دنياهــا وآخرتها، وجــاء بكتاب مبين 
يحتــوي علــى علم مــا تقدم ومــا يأتــي وما كان 
ومــا يكون، مشــتملًا علــى دين وشــريعة غراء 

هــي خير الشــرائع، وبهــا تحفظ كرامــة كُل ذي 
روح إنســاناً كان أو غيــره، وأودع علــم الكتاب 
عند آلــه الأطهار المســتوجبين مــن الله الرحمة 
والرضــوان، وتحملوا في ســبيل المحافظة على 
الدين ونشــره ما يصعب وصفــه ولا يمكن إدراك 

. بعده
رغــم أن هذه الشــريعة لــم تكن الشــريعة الأولى 
فــي الدنيــا إلا أن الشــرائع الســابقة قــد ضاعت 
بأيدي الظالمين إلا شــريعة سيد المرسلين، فإنها 
رغم مــرور القــرون باقية بحمايــة أولاده وأهل 
بيتــه )عليهم الســام( ورعايــة الذيــن تخرجوا 
علــى أيديهــم من علمائنــا الأبــرار )رضوان الله 
عليهــم أحياءً وأمواتاً(، ونحن في هذه المناســبة 
نقــدم التهانــي إِلى ســيد ذريته المهــدي المنتظر 
)عجــل الله تعالى فرجه الشــريف( وللعالم أجمع، 
وللمســلمين والمؤمنيــن به بالخصــوص، نرجو 
الله أن يُعيــد علينــا هــذه المناســبة ونحن نعيش 

في أحضان شــريعته الســهلة السمحاء.
أيهــا الحفــل الكريم يســرنا اليوم أن نكــون بينكم 
مــن خــال نافــذة جديــدة مرتبطــة بالمرجعيــة 
الإســامي  المركــز  افتتــاح  ألا وهــي  الدينيــة، 
لأهــل البيــت )عليهــم الســام( لإدامــة التواصل 
مــع المؤمنيــن فــي قضــاء قــرة تبــة، والعمــل 
علــى خدمــة أهلنــا هنــا، وإن شــاء الله يكــون 
جناب الســيد زيــد الياســري ومن معــه يكملون 
مســيرة الَأفاضل مــن معتمدي المرجعيــة الدينية 
المباركــة داعيــن لهم جميعــاً بالتوفيق والســداد 
لخدمــة المؤمنيــن والعمــل علــى أداء الواجــب 
الدينــي بخدمــة الجوانــب الشــرعية والعقائدية 

والثقافيــة والإنســانية. 
كمــا يشــرفني أن أنقل إلى أهالي قــرة تبة الكرام 
ومــن حضر في هــذا المهرجــان المبــارك دعاء 
ســماحة المرجع النجفــي دام ظلــه، ومحبته لكم 
ووصاياه بالتمســك بحبل الله القويم ودينه العظيم 
الــذي جاءنــا من خــال أهل البيــت )صلوات الله 
عليهم( ووحدة الصــف والتراص بين المؤمنين، 
والجــد فــي العمــل للديــن والدنيــا، فإننــا حينما 
نحتفــل بالمولد المبارك لرســول وحفيــده الِإمام 
الصــادق )صلــوات الله عليهــم( فإننــا نعتقــد أن 
الســرور الحقيقي والفرحة الكبرى بالتزامنا بهم 

صلــوات ربي عليهــم اعتقاداً وقولًا وســلوكاً.
وختاماً..

مــكان،  كل  فــي  أهلنــا  يحفــظ  أن  الله  نســأل 
وخصوصــاً في قرةتبــة، وأن يمن علــى العراق 
بالأمــن والاســتقرار بتعجيــل فرج إمــام زماننا، 
الحســن  بــن  الحجــة  الله  بعــد  الأول  وراعيــه 
المنتظــر )صلوات الله وســامه عليه وعلى آبائه 

الكــرام البــررة(.
أخوكم

علي النجفي
١٧ربيع الأول ١٤٤٤هجري



السنة: )17(، العدد: )205( شهر ربيع الأول 1445هـ/ أيلول_تشرين الأول 2023م.

6

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي )دام ظله( في ديالى..

تستجيب لدعوة المنظمة العالمية لمكافحة التطرف 
وتشارك في مؤتمرها.

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي)دام ظله( في 
السليمانية ترعى حفلًا دينياً لذكرى المولد النبوي العظيم.

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي)دام ظله( في 
ديالى تشارك في احتفالية المولد النبوي.

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي في ديالى تحيي 
مولد الرسول الأعظم)ص(.

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي)دام ظله( في 
ديالى تلقي محاضرة دينية بمناسبة المولد المبارك.

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي)دام ظله( في 
البصرة تواصل تقديم نشاطها الثقافي والديني.

المرجــع  ســماحة  مكتــب  معتمديــة  شــاركت 
النجفــي)دام ظلــه( فــي محافظــة ديالــى/ قزانية 
ومندلــي، في المؤتمــر الذي دعت إِليــه المنظمة 
العالميــة لمكافحة التطــرف العنيف المــؤدي إِلى 
الإرهــاب وبالتعــاون مــع منظمة الأمــم المتحدة.
وقــال الشــيخ عامــر الجنابــي _خــال مداخلتــه 
المخصصــة_: "إِننــا اليــوم فــي فترة أحــوج ما 
نكــون إِليهــا لرأب الصــدع وإصــاح الخلل الذي 
تداخلــت فيــه العوامــل الخبيثــة لهــدم الوحــدة 
للعالــم  نُعطــي  أن  اليــوم  وعلينــا  الِإســامية، 
زاداً جديــداً مــن الحضــارة الروحيــة والخلقيــة، 
ونســير فــي تيــار واحد يجــرف مــا يعترضه من 
عوائــق وحواجــز، فقــد آن الأوان أن نضــع حداً 
لهــذه الفرقــة التــي راح ضحيتهــا أفــاذ أكبادنا، 
إذ كانــت بيننــا رحلت فــي ربيع عمرهــا أطفأتها 
ريــاح الجهــل والتعصــب والتطرف، لــذا اخوتي 

علينــا اليوم كعراقيين نســيان الماضي وأن نحمل 
المشــعل ونضــيء الــدرب لأبنائنا؛ لأن مســتقبل 
العــراق أمانــه فــي أعنــاق الشــرفاء والوطنيين 

لغيارى". ا
معقــدة  ظاهــرة  الإرهــاب  "إن  قائــاً:  وتابــع 
ومتعــددة الأوجــه، ويتطلــب منــا اتباع أســاليب 
مختلفــة لمكافحتــه تتعــدى العمليات العســكرية، 
وإنمــا معالجته فــي كل مراحله بــدءاً من معالجة 
جذور الراديكالية والتطــرف إلى مكافحة عمليات 
التجنيــد، ووصولًا إلــى تطبيق الحلــول والقضاء 

علــى الفكــر المتطرف".
الجنابــي هنــأ الحضــور الكــرام بهــذه الخطــوة 
الرائــدة مشــيداً بــدور القائميــن علــى مكافحــة 
الســام  إِحــال  أجــل  الِإرهــاب والتطــرف مــن 

المجتمعــي. والتعايــش 

رعــت معتمديــة مكتب ســماحة المرجــع النجفي 
)دام ظله( في محافظة الســليمانية/ شمال العراق 

حفــاً دينياً لذكــرى المولد النبــوي العظيم.
وقال الشــيخ حســين خوشــناو _خلال كلمته التي 
القاهــا بالمناســبة_: »إِن إحيــاء ذكــرى المولــد 
النبوي يجســد الصلة بالرســول الأعظــم وارتباط 
الأمــة بــه وكيفيــة الاقتــداء بــه قــولًا وعمــاً، 
وترجمــة لمعاني حــب النبي من خــال التعاملات 
الســماوية  المؤمــن برســالته  للمســلم  اليوميــة 

لسمحاء«. ا
وأشــار قائــاً: »جعل الله تعالى ســيرة نبيه محمد 
)صلــى الله عليه وآلــه( مثالًا وقــدوة للعالم أجمع 
فهي ســيرة مثالية فقد خصها الله سبحانه وتعالى 
بالعديــد من الخصائــص التي لم تكــن لغيرها من 

الرســالات التي جاء بها بقية الرســل«. 
خوشــناو هنــأ الِمــام صاحــب العصــر والزمان 
العظــام  تعالــى فرجــه(، ومراجعنــا  )عجــل الله 

والُأمــة الِإســامية بأفــراح المولــد المبــارك.

شــاركت معتمدية مكتب ســماحة المرجع النجفي 
)دام ظلــه( فــي محافظة ديالــى/ قزانيــة ومندلي 

فــي احتفالية المولــد النبوي.
وتحــدث الشــيخ عامــر الجنابــي _أثنــاء كلمتــه 
بالمناســبة الدينية_ عن هدى الرســالة المحمدية 
الســمحاء، حيــث لــم تكن رســالة الإســام لجيلٍ 
مــن النــاس دون جيــل، ولا يختــص بهــا مصــرٌ 
دون مصــر، ولا عصر دون عصر، شــأنها شــأن 
الرســالات التي تقدمتهــا، بل كانت رســالة عامة 
للنــاس جميعــاً أبيضهــم وأســودهم، عربــاً كانوا 
أو عجمــاً، وقد صــرح القرآن الكريم بــأن محمداً 
)صلــى الله عليــه وآلــه( رســول الله إلــى الناس 
جميعــاً قــال الله تعالــى: )قُلْ يَــا أَيُّهَا النَّــاسُ إِنِّي 
ــمَاوَاتِ  رَسُــولُ اللَِّ إِلَيْكُــمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ
وَالَْرْضِ لَ إِلَــهَ إِلَّ هُــوَ يُحْيِي وَيُمِيــتُ فَآمِنُوا بِاللَِّ 
ــيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِــاللَِّ وَكَلِمَاتِهِ  وَرَسُــولِهِ النَّبِيِّ الُْمِّ

وَاتَّبِعُــوهُ لَعَلَّكُــمْ تَهْتَدُونَ(.
وأشــار قائــاً _فــي ذكــرى مولــد المصطفــى_: 

»دعونــا نطلــق دعــوةً للعــودة إلــى رحــاب الله 
والســير علــى خطــى الأنبيــاء، ومــا جــاء بــه 
وثوابتنــا  بديننــا  والتمســك  الأميــن  الصــادق 
وعقيدتنــا ونــؤدي رســالتنا، ففــي ذلــك صــاح 
أحوالنا وأمننا وســامنا ومســتقبل أبنائنا وســام 
أوطاننا، ففي التمســك بالعقيدة والرســالة الهداية 

والســام الأمــان.
التحلــي  المصطفــى علينــا  وفــي ذكــرى مولــد 
بمــكارم أخلاقه من الســماحة والأمانــة والصدق 
والعــدل والِإيثــار والعطــف والرحمــة ومراعــاة 
اليتيم والجار والمريض والشــيخ الكبير ووصيته 
بالنســاء خيــراً ومراعــاة الفقــراء والمســاكين، 
وإغاثــة الملهــوف والعدل والمســاواة بين الناس 

فمــا أعظــم خلقك يا ســيد المرســلين.
الجنابــي هنــأ الِإمــام صاحــب العصــر والزمــان 
العظــام  تعالــى فرجــه(، ومراجعنــا  )عجــل الله 

والُأمــة الِإســامية بأفــراح المولــد المبــارك.

المرجــع  ســماحة  مكتــب  معتمديــة  تواصــل 
النجفــي)دام ظلــه( فــي محافظة البصــرة/ قضاء 
الديــر تقديــم نشــاطاتها الثقافية الدينيــة، مقدّمة 
والأخلاقيــة  القرآنيــة  الــدروس  مــن  العديــد 

والرياضيــة.
وقــال الشــيخ مثنــى الربيعــي: »إِن المعتمديــة 
تواصــل دعــم هــذه الأنشــطة التــي تهــدف إِلــى 
شــريحة  لــدى  التعــاون، خاصــة  إِشــاعة روح 
الَأيتــام الذين في مؤسســة الهدى فــي دار الفرح 
للأيتــام، حيث تقــدم العديد من الــدروس القرآنية 

والأخلاقيــة والرياضيــة وبشــكل متواصــل.
الفعاليــات المتواصلــة  وتابــع قائــاً: »إِن تلــك 
كان الهــدف الأســاس منها إِشــاعة روح التعاون 
وتنشــيط المعــارف الدينيــة والرياضيــة، وبمــا 
ينســجم مــع المســتوى الفكــري والعقلــي لهــذه 
الشــريحة الطيبــة مــن أبنــاء العــراق الحبيب«.
الربيعــي نــوه بضــرورة الالتفــات الكامــل لتلــك 
الفعاليــات ودورهــا فــي تحســين الفكر وتنشــيط 
المعرفــة لدى الأيتــام والدفع بهم باتجاه الشــعور 

والإبداع. بالتميــز 

أحيــت معتمديــة مكتب ســماحة المرجــع النجفي 
)دام ظلــه( فــي محافظة البصرة/ قضــاء المدينة، 

مولد الرســول الأعظــم )صلى الله عليــه وآله(.
وتحدث الســيد محمد الجابري أثنــاء كلمته قائلًا: 
البعثــة النبويــة نعمــة إلهيــة تقود البشــرية نحو 
التكامــل والســعادة الأبديــة، ومــن أهــم أهــداف 
الرسالة الواســعة التي اســتطاعت البعثة النبوية 
أن تحقــق بهــا إنجــازاً مذهــاً تحويــل الُأمة من 
الحالــة الوثنية إِلى خير أُمــة أخرجت للناس تأمر 

بالمعــروف وتنهى عــن المنكــر وتؤمن بالله.
والغريــب أن هــذه النقلــة والمتغيــرات في حركة 

الشــعوب والُأمــم تحتــاج إِلى مئات الســنين. 
وتابــع قائلًا: »إِن مشــروع الِإصلاح الذي انتهجه 

الرســول )صلــى الله عليــه وآله( وبتســديد إلهي 
اســتطاع أن يخــرق تلــك المراحــل فــي غضون 
عقديــن وبضع ســنوات )23 ســنة(، وأن يحقق 
مــا كان يصبــو إِليــه حتى وصــل إِلى عــام الفتح 
فــي الســنة الَأخيــرة مــن حياتــه )إِذَا جَــاء نَصْرُ 
اللَِّ وَالْفَتْــحُ وَرَأَيْــتَ النَّــاسَ يَدْخُلُــونَ فِــي دِيــنِ 
( حيــث بــدأ النــاس يدخلــون أفواجاً،  اللَِّ أَفْوَاجــاً
وانكســرت الســدود وانفتحت القلــوب، وتجذرت 
الثقــة مــع قطاعــات المجتمــع الواســع وتحقــق 

المبين. النصــر 
الجابــري هنــأ الِإمــام صاحــب العصــر والزمان 
العظــام  تعالــى فرجــه(، ومراجعنــا  )عجــل الله 

والُأمــة الِإســامية بأفــراح المولــد المبــارك.

ألقــت معتمديــة مكتــب ســماحة المرجــع النجفي 
)دام ظلــه( فــي محافظــة ديالــى/ منطقــة الركة، 

محاضــرة دينيــة بمناســبة المولــد المبارك.
وعرّف الشــيخ محمد الزهيري _أثناء المحاضرة 
الدينيــة_ بمــا ورد فــي الحديــث الشــريف للنبي 
الكريــم )صلــى الله عليــه وآلــه(: »إِنمــا بعثــت 
لأتمم مــكارم الأخلاق«، أي: أن الــدور الذي كان 
مفترضــاً ومقــرراً أن يضطلع به الرســول الأكرم 
علــى ضــوء المشــيئة والتخطيط الِإلهــي لم يكن 
محصــوراً في مســاحات مكانية معينــة، أو ضمن 
عناويــن وأطــر بعينهــا دون غيرهــا، وإنما كان 
بمثابــة ثــورة شــاملة وانقلاب جذري علــى القيم 
والعادات والتقاليد والأفــكار والمفاهيم والنزعات 

الخاطئــة؛ لتحــل محلهــا منظومــة قيــم وعادات 
وتقاليــد وأفــكار ومفاهيــم وعلاقــات متكاملة في 
إِطــار رســالة إلهيــة محورهــا الرســالة الخالدة 
والقــرآن الكريــم، وأبــرز ســماتها الاســتمرارية 

انقطاع. دون  والتواصــل 
وأشــار قائــاً: »إِن صفحــات التاريخ تشــهد بأن 
حياة رســول الله )صلى الله عليــه وآله( من بداية 
طفولته وأوان شــبابه حتى مبعثــه لم تكن بالحياة 
الاعتياديــة، بــل مجموعة من المعجــزات التي لا 

نهايــة لها حتى قيام الســاعة.
الجنابــي هنــأ الِإمــام صاحــب العصــر والزمــان 
)عجــل الله تعالى فرجــه( ومراجعنا العظام والُأمة 

الِإســامية بأفراح المولــد المبارك.
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معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي)دام ظله( في 
الديوانية تقيم مجلساً للوعظ والإرشاد الديني.

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي في ديالى 
تستعرض خلال محاضرتها الدينية جوانب من حياة 

الرسول الأعظم)ص(.

معتمدية سماحة المرجع في البصرة الفيحاء: 
تقدم تعازيها في ذكرى

 شهادة الإمام العسكري )عليه السلام(.

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي
 في ديالى تقيم مجالس عزاء لِإحياء شهادة إِمامنا 

العسكري)سلام الله عليه(.

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي في ميسان 
تقيم مجلس عزاء بمناسبة ذكرى شهادة الِإمام الحسن 

العسكري )عليه السلام(.

معتمدية مكتب سماحة المرجع النجفي في الديوانية 
ترعى عدداً من مجالس الوعظ والإرشاد، وتستذكر 

شهادة الِإمام العسكري)ع(.

أقامــت معتمديــة مكتب ســماحة المرجــع النجفي 
)دام ظلــه( في محافظة الديوانيــة مجالس للوعظ 

والإرشــاد الديني.
_أثنــاء  الحســناوي  محمــد  الشــيخ  وتحــدث 
المحاضــرة الدينيــة_ عــن أهمية ودور الشــباب 
فــي حيــاة الُأمــة الِإســامية، حيــث تبدأ مســيرة 
الشــباب مــن خــال فهــم أهميــة هــذه الفتــرة 
الزمنيــة مــن عمــر الإنســان ودورهــا الكبير في 
صناعة شخصية الإنســان وتشكيل وجه المجتمع 
عمومــاً، ولا شــك أن للشــباب دوراً أساســياً في 
حيــاة المجتمعــات وتوجهاتهــا والمجتمــع الــذي 

يفتقــد شــبابه الحيويــة هــو مجتمــع ميت.
وأشــار قائــاً«: إِن أيــام الشــباب تعنــي بلــوغ 
العمــر،  أجمــل مراحــل  القمــم وشــروع  أعلــى 
ففــي هــذه المرحلــة يــرى الشــاب أمامــه جميع 

الأشــياء الجميلــة والآفــاق الواســعة المليئة بكل 
ما يســتهويه ويرتضيه ويصبــح غارقاً في الآمال 
وقلبــه طافــح بالحب والأمــل؛ ولهذا يجــب علينا 
أن نعــي هــذه الفترة المهمــة من هــذا العمر من 
أجــل الإســهام الفاعــل فــي تغييــر واقعهــم إِلــى 
الأفضــل؛ لنرى أن عهد الشــباب عهــد مهم لبناء 
أي أســاس فهــم يملكون مالا يملكــه أحد غيرهم، 
فالفضــاء في أعينهم واســع جداً والمســتحيل في 

أعينهــم ضيــق جداً.
الحســناوي بيّــن هــذه المرحلة أساســية في بناء 
مســتقبل الأمم والشــعوب، لذلك على الشــباب أن 
يحــاول بجــد تنظيــم وقتــه والحرص علــى عدم 
تضييعــه بمــا لا ينفعهــم من خــال تحديــد هدف 
يضعونــه أمام أعينهم ويســعون بجــد إلى تحقيقه 

مهمــا واجهوا مــن مشــكلات وعراقيل.

اســتعرضت معتمديــة مكتــب ســماحة المرجــع 
النجفــي )دام ظلــه( فــي محافظــة ديالــى/ قزانية 
ومندلــي، خــال محاضرتهــا الدينيــة جوانب من 
حيــاة الرســول الأعظم )صلــى الله عليــه وآله(.
وتحدث الشــيخ عامر الجنابي _أثنــاء المحاضرة 
الدينيــة_ عن جوانب من ســيرة الرســول الأعظم 
ولادة  تمثــل  حيــث  وآلــه(،  عليــه  الله  )صلــى 
الرســول الأكــرم محمــد بــن عبــد الله )صلى الله 
عليــه وآلــه(، حدثــاً تأريخيــاً مهمــاً في مســيرة 
البشــرية وارتباطــاً بالمهمــة الِإلهيــة العظيمــة 
التي أنيطت بالرســول المنقــذ أن الولادة المباركة 
لمنقــذ البشــرية لــم تكن حالــة طبيعيــة اعتيادية 
شــأنها شــأن أية ولادة أخــرى بقدرمــا هي جزء 
مــن مشــروع ربانــي إلهــي أو خطــوة أولى في 
مســيرة ذلــك المشــروع المــراد لــه أن يتواصل 
مــع تواصل الحقــب والأجيال وقبــل هبوط الوحي 

الإلهــي عليــه كان محمــد بــن عبــد الله بــن عبد 
المطلب يمثــل نموذجاً للِإنســان الصادق والأمين 
والســاعي إِلــى الخيــر والصــاح، وقــد رأينا كل 
ذلــك في ســيرته العطرة التي وصلــت إِلينا بفضل 

أحاديــث أهل بيتــه الطيبيــن الطاهرين.
وأشــار قائــاً: وقــد كان علــى الرســول الأعظم 
بمشــروعه  يبــدأ  أن  وآلــه(  عليــه  الله  )صلــى 
التغييــري الإصلاحــي مــن الدائــرة الأضيــق إلى 
الدائــرة الأوســع، وفقــاً لقولــه تعالــى: )وَأَنْــذِرْ 
عَشِــيرَتَكَ الَْقْرَبِيــنَ(، أي أنّــه كان لزامــاً عليــه 
أن يتصــدى لــكل المظاهــر والظواهــر الســلبية 
والخاطئــة فــي مجتمــع شــبه الجزيــرة العربيــة 

نذاك. آ
الجنابــي هنــأ الِإمــام صاحــب العصــر والزمــان 
)عجــل الله تعالى فرجــه( ومراجعنا العظام والُأمة 

الِإســامية بأفراح المولــد المبارك.

رعــت معتمديــة مكتب ســماحة المرجــع النجفي 
)دام ظلــه( فــي محافظــة البصــرة/ قضــاء الدير 
عــدداً مــن المشــاريع الثقافية، والتقــت عدداً من 

خدمــة الِإمام الحســين )عليه الســام(.
وتحــدث الشــيخ مثنــى الربيعــي _أثنــاء لقاءاته 
المتعــددة_ مع الشــباب وخدمــة الِإمام الحســين 
)عليــه الســام( عــن أهمية مــا قدمــوه من عمل 
رائــع وعظيم، ســائلًا الله تعالــى أن يتقبله خالصاً 

الكريم. لوجهــه 
الربيعــي أشــاد بخدمــة المســيرة الحســينية وما 
قــدم مــن جهــود عظيمــة، وتابــع _فــي معرض 
)عليــه  العســكري  الِإمــام  حيــاة  عــن  حديثــه 

الســام(_ قائــاً: »زخــرت مدرســة أهــل البيت 
)عليهــم الســام( فــي عصــر الإمــام العســكري 
بالعلــم والدعــوة إلى خط أهل البيــت والدفاع عن 
الشــريعة الإســامية، مــن خلال كوكبــة أصحاب 
الإمــام ورواة حديثــه وطــاب مدرســته، بالرغم 
مــن حراجــة ظروفه السياســية، جاداً فــي الدفاع 
عن الشــريعة ومحاربة البدع وهدايــة المترددين 

والشــاكين وجذبهــم إلــى حضيــرة الدين«. 
الربيعــي قــدّم تعازيــه بهــذه الذكرى الَأليمــة إِلى 
مقام الِإمــام صاحب الأمر )عجل الله تعالى فرجه( 

ولمراجــع الدين العظام، وللُأمة الِإســامية.

أقامــت معتمديــة مكتب ســماحة المرجــع النجفي 
)دام ظلــه( فــي محافظــة ديالــى/ قريــة الســام، 
مجالــس العزاء لِإحياء شــهادة إِمامنا العســكري 

)ســام الله عليه(.
واســتعرض الشــيخ هــارون المحمــدي _أثنــاء 
الحســن  الِإمــام  وســيرة  حيــاة  محاضرتــه_ 
الإمــام  أن  العســكري )ســام الله عليــه( وأكَّــد 
الحســن العســكري )عليــه الســام( قام بــأدوار 
متعــددة أســهمت إســهاماً كبيراً فــي الحفاظ على 
هــي  الأدوار  تلــك  وأهــم  المحمديــة،  الرســالة 
التمهيــد لغيبــة الإمــام المهــدي )عليه الســام(، 
وكذلــك التصــدي للانحرافات العقدية والشــبهات 
التــي أُثيرت مــن بعــض المفكريــن والعلماء في 
ذلك الوقت؛ نتيجة اختلاطهــم بالثقافة الإغريقية، 
ولولا هــذا الــدور لتزعزعت ثقة النــاس بالقرآن 

الكريــم وبالإســام ومفاهيمــه.
)عليــه  العســكري  الِإمــام  »إِن  قائــاً:  وتابــع 
الســام(، أســتاذ العلماء وقدوة العابدين، وزعيم 
المعارضــة السياســية والعقائديــة فــي عصــره، 
وكان يشــار إليــه بالبنــان وتهفــو إليــه النفوس 
بالحــب والــولاء، كما كانــت تهفو إِلــى أبيه وإلى 
جــده، حيث عــرف كل منهما بابــن الرضا )عليه 
الســام(، كل هذا رغم معاداة الســلطة لأهل البيت 
)عليهــم الســام(، وملاحقتهــا لهم ولشــيعتهم.. 
حتــى اغتيــل بــدس الســم لــه، والقضــاء عليه، 

صابراً شــهيداً محتســباً«.
المحمــدي قــدّم تعازيــه بهــذه الذكــرى الأليمــة 
إِلــى مقــام الِإمام صاحــب الأمر )عجــل الله تعالى 

فرجــه( ولمراجــع الديــن وللُأمة الإســامية.

أقامــت معتمديــة مكتب ســماحة المرجــع النجفي 
)دام ظلــه( فــي محافظــة ميســان/ علــي الغربي 
مجلــس عــزاء بمناســبة ذكــرى شــهادة الِإمــام 

الحســن العســكري )عليه الســام(.
وتحدث الشــيخ رعــد الدلفي _أثنــاء محاضرته_ 
عــن حيــاة الِإمام الحســن العســكري )ســام الله 
عليــه( وســيرته فــي ظــل أبيــه الــذي فــاق أهل 
عصــره علمــاً وزهــداً وتقــوى وجهــاداً، وقــد 
صحب أباه اثنين وعشــرين ســنة، وتلقي خلالها 
ميــراث الِإمامــة والنبــوة.. فــكان كآبائــه الكرام 
علمــاً وعملًا وقيــادة وجهاداً وإصلاحــاً لُأمة جده 

محمــد )صلــى الله عليــه وآله(.
وتابع قائلًا: »إِن الِإمام الحســن العســكري )عليه 

الســام(، عاصــر خلال عمــره القصيــر الذي لم 
يتجــاوز ال_)28( عامــاً فئــة أكثــر قســاوة من 
بيــن حــكام بنــي العبــاس، وتعــرض أكثــر مــن 
أبائه )عليهم الســام( لــأذى، فإن الحــكام كانوا 
يتخوفــون ممــا بلغهــم مــن كــون الِإمــام الحجة 
المهــدي )عجــل الله تعالــى فرجــه( لذا حبســوه 
عــدّة مــرات، وحاولــوا قتلــه، فــكان ينجــو مــن 
محاولاتهــم مــن أجــل القضــاء عليــه، وهــذا ما 

فعلوه«.
الدلفــي قــدّم تعازيــه بهــذه الذكــرى الأليمــة إِلى 
مقــام الِإمــام صاحــب الأمــر )عجــل الله تعالــى 

فرجــه( ولمراجــع الديــن وللُأمــة الِإســامية.

رعــت معتمديــة مكتب ســماحة المرجــع النجفي 
)دام ظلــه( فــي محافظــة الديوانيــة عــدداً مــن 
مجالــس الوعــظ والِإرشــاد، مســتذكرة شــهادة 

الِإمــام العســكري )عليــه الســام( الأليمــة. 
_أثنــاء  الحســناوي  محمــد  الشــيخ  وتحــدث 
محاضرتــه_ عــن أهميــة وضرورة أخــذ الحيطة 
التــي أساســها  والحــذر مــن المفاهيــم والآراء 
إضعــاف الديــن وضــرب كيانــه عبــر شــريحة 
ســرادق  مدلهمــات  فــي  يحــاك  ومــا  شــبابنا، 
الأعــداء الشــيء الكثير، ولولا يــد العناية الإلهية 
وتســديدات إِمامنــا الغائب )عليه الســام( لكانت 

حال. بغيــر  الأحــوال 
وتابــع قائــاً: »قــدّم الإمــام العســكري )عليــه 
الســام( جهــوداً كبيــرة مــن أجــل الــذود عــن 

حمــى الإســام ودفــع الشــبهات المثــارة من قبل 
المشــككين والمنحرفيــن، والذين كانــوا يتفننون 
في وضعها وافتعالها، ولا ريب أن هذه الشــبهات 
لهــا أثر كبير في نفســية من يقتنــع بها، وبخاصة 
إذا صــدرت مثــل هذه الشــبهات مــن ذوي الرتب 
العلمية والشــخصيات الكبيــر التي تملك مجموعة 
مــن التلامــذة المتعدديــن، والذيــن لهــم اعتبــار 
علمــي ثقيــل، وتصــدي الإمــام العســكري )عليه 
المنيعــة  الحصانــة  ليعطــي  للشــبهات  الســام( 

للمســلمين إلــى يومنــا هذا«.
الحســناوي قــدّم تعازيه بهذه الذكــرى الأليمة إِلى 
مقــام الِإمام صاحــب العصر والزمــان )عجل الله 
تعالــى فرجــه( ولمراجــع الديــن العظــام وللُأمة 

الِإسلامية.

في غمار رعايتها لعددٍ من المشاريع الثقافية..

المعتمدية: تلتقي عدداً من خدمة الِإمام الحسين)عليه السلام( 
وتشيد بجهودهم العظيمة.
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قسم الفاطميات يقدم نشاطاً مميزاً في التبليغ 
الإسلامي، وينشر من المبلغات الإسلامية على 

طريق الزائرين.

موكب العاملين في مكتب سماحة المرجع النجفي يقدم الخدمات المختلفة 
لزائري أربعينية سيد الشهداء وذكرى رحيل النبي الأكرم )ص(.

من خلال موسم الزيارات المليونية..

قــام قســم الفاطميــات للتبليــغ الديني 
النجفيــة  الَأنــوار  لمؤسســة  التابــع 
للثقافــة والتنميــة بنشــر )35( مبلغة 
علــى طــرق الزائريــن المؤديــة إِلــى 
النجــف،  )طريــق  المقدســة  كربــاء 
وطريــق بابــل، وطريــق بغــداد( حيث 
  )13،420( المســتفيدين  عــدد  بلــغ 

. ئرة زا
القســم  ياســين مســؤولة  أُم  الحاجــة 
أَشــارت إِلــى أنــه بــدء التبليــغ مــن 

يــوم  )10( صَفَــر الخيــر وبشــفتين 
صباحي ومســائي ولغايــة  18 صَفَر، 
حيــث كان أبــرز دور للمبلغــة تصحيح 
قراءة ســورة الفاتحة والسور القصار 
وتصحيــح الوضــوء، بالإضافــة إلــى 

محاضــراتٍ توجيهيــةٍ للزائــرات.
يذكــر أن هــذا النشــاط المبــارك لقــي 
إقبــالًا من قبــل المؤمنات المشــاركات 

فــي مراســم الزيارة.

فــي  الزيــارة  مراســيم  انتهــاء  بعــد 
ذكــرى العشــرين مــن صفــر وذكــرى 
رحيــل النبــي )صلــى الله عليــه وآله( 
العاملــون فــي موكــب مكتــب  أعلــن 
ســماحة المرجــع )دام ظله( في النجف 
الخدمــات  إحصائيــة  عــن  الأشــرف 
المقدمــة للزائرين في ذكــرى أربعينية 
سيد الشــهداء )عليه الســام( وذكرى 
)صلــوات  الأعظــم  النبــي  رحيــل 
مســؤول  أوضــح  حيــث  عليــه(،  الله 
الموكــب أحمــد مالك ما قــدم في هاتين 
الشــعائر  هــذه  لِإحيــاء  المناســبتين 
وتوفيــر ما يحتاجــه الزائــر لأداء هذه 
الشــعائر، وتقديم الخدمــات في موكب 

المكتــب المبــارك.
مالــك أوضــح أن مــا قــدم فــي وجبــة 
الإفطــار  منذ الســابع من صفر وصولًا 
لذكــرى رحيــل النبــي المصطفــى بلغ 

أكثــر مــن )١٩٠٠٠( وجبــة فطــور، 
فيمــا وزعــت )٥١٥٠٠( وجبة غداء 
في الموكــب مع أكثر مــن )٦١٦٠٠( 
مــا  جميــع  ليكــون  عشــاء؛  وجبــة 
مــن   )١٣٢١٠٠( مــن  أكثــر  قُــدم  
وجبــات الطعــام  للزائريــن فــي هاتين 

المناســبتين.
مبينــاً أن الموكــب فضــاً عمــا قدمــه 
مــن وجبــات طعــام متنوعــة، ومنــذ 
الســابع مــن صفــر حتــى نهايــة أداء 
زيــارة نبينــا الأكرم بجــوار مرقد أمير 
المؤمنيــن )عليه الســام( قد اســتنفر 
لتقديــم  طاقاتهــم؛  جميــع  منتســبوه 
أفضــل الخدمــات، وهي عادة ســنوية 
اعتــاد عليهــا الجميع لتقديمهــا لأتباع 
أهــل البيــت الوافدين مــن مختلف دول 

العالــم والمحافظــات العراقيــة.
هذا وأوضح الحاج أحمد الشــوك الذي 

يشــاطر خــادم الحســين أحمــد مالــك 
مســؤولية متابعة مــا يحتاجه الموكب: 
أن الموكــب قــام أيضاً بتوفيــر المبيت  
لأكثــر مــن )٣٠٠( زائــر فــي اليــوم، 
وتقديم الطعــام والخدمات الصحية لهم 
مــع توفيــر أماكــن اســتراحة وتوزيع 
العصائــر والفواكه والشــاي والحليب.
مضيفاً أن الخدمــات المقدمة للزائرين 
رافقهــا توزيــع المــاء البــارد في ظل 
ارتفــاع درجــات الحــرارة، حيــث تــم 
توزيــع أكثــر مــن )٥٧٠٠٠٠( كأس 
مــاء بــارد على مــدار أربع وعشــرين 
ســاعة يومياً؛ من أجل مواصلة الســير 
والنجــف  المقدســة  كربــاء  صــوب 
وأدائــه  الزائــر  ووصــول  الأشــرف، 
الزيــارة، بالِإضافــة إِلى ما تــم تقديمه 
من التوجيهــات الدينية الخاصة بفضل 

إِحيــاء هذه الشــعائر.

 الموكب قدّم: أكثر 
من )مئة وثلاثين 
ألف( وجبة طعام، 
و)نصف مليون( 

قدح ماء مبرد، فضلًا 
عن خدمات المبيت 

والاستراحة.

عَــنْ أَبِــي بَصِيرٍ، عَــنْ أَبِي عَبْدِ الِله )عليه الســام( قَــالَ: قَالَ لِي: 
ــدٍ، إِنَّ الْبَطْنَ ليطغى من أكله، وَأَقْرَبُ مَــا يَكُونُ الْعَبْدُ  »يَــا أَبَا مُحَمَّ
_ إِذَا خف بطنــه، وَأَبْغَضُ مَا يَكُــونُ الْعَبْدُ إلى  مِــنَ اللَِّ _جَــلَّ وَعَزَّ

اللَِّ _ عَــزَّ وَجَــلَّ _ إِذَا امْتَلَ بطنه«.
وعــن الســكوني عَــنْ أَبِــي عَبْــدِ اللَِّ )عليه الســام( قَــالَ: »قال 
ــأتُمْ، فَــاَ تَرْفَعُــوا  رَسُــولُ الِله )صلــى الله عليــه وآلــه( إِذَا تَجَشَّ

ــمَاءِ«. السَّ إلى  جُشَــاءَكُمْ 
وَعَــنْ عَبْــدِ اللَِّ بْنِ سِــنَانٍ، عَنْ أَبِــي عَبْدِ اللَِّ )عليه الســام( قَالَ: 

عِ يُــورِثُ الْبَرَصَ«. ــبَ »الأكل عَلَى الشَّ
ــنْ ذَكَرَهُ، عَــنْ أَبِي عَبْدِ اللَِّ )عليه الســام(  وعَــنِ ابْنِ سِــنَانٍ، عَمَّ

قَــالَ: »كُل دَاءِ مِنَ التخْمَةِ،
ما خَلَ الْحُمّى، فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً«.

الاعتدال في الأكل

فمَــنْ صَالِــحٍ النيلي: عَــنْ أَبِي عَبْدِ اللَِّ )عليه الســام( قَــالَ: »إِنَّ 
اللََّ عَــزَّ وَجَلَّ _ يُبْغِــضُ كَثرَةَ الأكل«.

وَقَــالَ أَبُــو عَبْدِ الِله )عليه الســام(: »لَيْــسَ لابنِ آدَمَ بُدٌّ مِــنْ أَكْلَةٍ 
يُقِيــمُ بِهَــا صُلْبَــهُ، فَــإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُــمْ طَعَامــاً، فَلْيَجْعَــلْ  ثلــث بَطْنِهِ 
نَ   نُوا تَسَــمَّ ــرابِ، وثلثه  لِلنفْسِ، وَلَ تَسَــمَّ عَامِ، وَثُلُثَ بَطْنِهِ لِلشَّ لِلطَّ

الْخَنَازِيــرِ لِلذَّبْحِ«.
وَعَنْ مَسْــعَدَةَ بْنِ صَدَقَــةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَِّ )عليه الســام( أَنَّهُ قَالَ 
فِــي حَدِيثٍ: »عَلَمَــاتُ الْمُؤْمِنِ أَرْبَعَةٌ: نَوْمُهُ كَنَــوْمِ الْغَرْقَى، وَأَكْلُهُ 

كَأَكْلِ الْمَرْضَــى، وَبُكَاؤهُ كَبُكَاءِ الثكْلَــى، وَقُعُودُهُ كَقعودِ الْوَاثبِ«.
وقال ابن أبي الحديد: قال أعشى باهلة:

تكفيه حزةُ فِلذٍ إن ألمَّ بها      من الشوّاء، ويكفي شُرْبَهُ الغمَرُ
وقال متمم بن نويرة:

لقد كفن المنهال تحت ردائه      فتى غير مبطان العشيات أروعا

الصحة والقرب من الله
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الصناعي  التقـــدم  في عالـــم 
الإنســـانية  القيـــم  فقـــدت 
والأخلاقيـــة معناها الحقيقي، 
ولم يعـــد الهدف مـــن الحياة 
فـــي نظر المجتمعات ســـوى 
الأفضـــل  العيـــش  تحقيـــق 
والاســـتمتاع الأكثر وإرضاء 
النفســـية.  والأهواء  الغرائز 
الأســـلوب  لهـــذا  ونتيجـــة 
الخاطـــئ من التفكيـــر ولدت 
غريزة  الإنســـان  أعماق  في 
الوحشـــية والعدوانيـــة، وما 
زالت هـــذه الغريـــزة تتفاعل 
باســـتمرار، حيث أخـــذ مبدأ 
البقاء  أجـــل  مـــن  التعـــاون 
أعماق  فـــي  مكانتـــه  يفقـــد 

الإنســـان، ليحل محله مبـــدأ الصراع 
على البقاء، وبـــات الناس يتعاملون 
مـــع بعضهـــم بقســـاوة ووحشـــية، 

الضارية. كالحيوانـــات  تمامـــاً 
الصناعة ومـــا توصلت  إن ظاهـــرة 
إليـــه من رقـــي وتقـــدم، حملت إلى 
الإيجابيات  مـــن  الكثير  المجتمعـــات 
والســـلبيات، وعادت على الإنســـان 
بالكثيـــر من الخســـارة والمنفعة في 
شـــتى مجالات الحيـــاة. وقـــد تغلب 
الصناعية  القدرة  بواســـطة  الإنسان 
فـــي صراعـــه مـــع الطبيعـــة، وما 
والطائـــرات  الســـيارات  أصـــوات 
تجســـيد  إلا  والســـفن  والقطـــارات 
لســـيادة الإنســـان فـــي الأرض براً 
وبحـــراً وجـــواً، ففـــي ظـــل التطور 
ســـيادة  توســـعت حدود  الصناعـــي 
الإنســـان، وهـــي فـــي طريقهـــا إلى 
مزيد من التوســـع، فالإنســـان قد بلغ 
أعمـــاق البحـــار من جهـــة، وتمكن 
مـــن الخروج من جـــو الأرض ليفكر 
فـــي تســـخير الكواكـــب والأجـــرام 

أخرى. جهـــة  من  الســـماوية 
فـــي ظل  الحيـــاة  ســـبل  أفضـــل 

: لعلم ا
لقد تمكـــن الإنســـان بفضـــل التقدم 
الأعمـــاق  بلـــوغ  مـــن  الصناعـــي 
وكشـــف  الطبيعـــة  فـــي  المظلمـــة 
أســـرارها، كما أنه اســـتطاع بفضل 
الطبيعية  الثـــروات  تســـخير  العلـــم 
لنفســـه وتحقيق أفضل ســـبل الحياة.
فبتطـــور الصناعة تم اكتشـــاف عالم 
الملـــيء  والجراثيـــم  الميكروبـــات 
بالأســـرار، وتوصـــل الإنســـان إلى 
معرفة مصـــادر الأمـــراض الفتاكة، 
العلم وقاية نفسه  واستطاع بســـاح 
من الكثيـــر من الأمـــراض المهلكة.
ما  الصناعـــة وبكل  فـــإن  وبخلاصة 
توصلـــت إليه مـــن تطور قـــد تركت 
آثـــاراً فـــي شـــتى مجـــالات الحياة، 
فـــي  نقلـــة نوعيـــة  وقـــد أحدثـــت 
مجـــالات الزراعة والري والســـدود 
والاقتصـــاد  والصحـــة  والطـــرق 
والغـــزل والنســـيج وغيرهـــا مـــن 
الراحة  الحياتية، مما وفر  الشـــؤون 
الصناعية. للمجتمعـــات  والرفاهيـــة 

الصناعة والنتائج السلبية:
إلـــى جانـــب النتائج الإيجابيـــة التي 
تعود بهـــا الصناعة على الإنســـان، 
والمكاســـب التي تحققها المجتمعات 
مـــن خـــال الصناعـــة، ثمـــة نتائج 
ســـلبية تعـــود بهـــا الصناعـــة على 
الســـلبيات  الإنســـان، وتظهـــر هذه 
بوضوح فـــي الجرائم البشـــعة التي 

ترتكب في الحرب والسلم.
وقـــد ســـاهم التطـــور الصناعي في 
حصـــول الإنســـان علـــى أصنـــاف 
عديدة من الأســـلحة الفتاكة، وبدوره 
ســـاهم هذا الســـاح في رفع القدرة 
وتشـــجيعها  الشـــعوب  لدى  القتالية 
علـــى ارتكاب المجـــازر وهدم المدن 
والقضـــاء على المدنيـــة. وفعلًا أقدم 
الإنســـان خـــال الحـــرب العالميـــة 
هـــذه  كل  ارتـــكاب  علـــى  الثانيـــة 
الممارســـات والجرائم البشعة بسبب 
الأســـلحة الفتاكـــة التي لـــم يحصل 

عليهـــا إلا عـــن طريـــق الصناعة.
أخطار تهدد البشرية:

والأهـــم مـــن كل مـــا ذكرنـــاه هـــو 
أن هنـــاك أخطـــاراً تهـــدد البشـــرية 
نتيجـــة التقدم الذي آلـــت إليه العلوم 
الطبيعيـــة والصناعـــات الآليـــة من 
جهـــة، وضعـــف المبـــادئ الإيمانية 
والأخلاقيـــة من جهة أخـــرى، وهذا 
مـــا يدفـــع بالبعـــض مـــن العلمـــاء 
بفائدة  التشـــكيك  إلـــى  والمفكريـــن 
تأمين  فـــي  الطبيعية  العلـــوم  تقـــدم 
ســـعادة الإنســـان، إذ إنهم يعتقدون 
إلـــى  توصـــل  الـــذي  الإنســـان  أن 
قـــد هيأ  الذريـــة  القنبلـــة  صناعـــة 
أســـباب دمـــاره، إذ مـــن الممكن أن 
العظيم  العلمـــي  الإنجاز  هـــذا  يؤدي 
إلـــى القضـــاء على الحياة البشـــرية 

خـــال فتـــرة وجيزة.
القنبلة  يقول راســـل: »إن صناعـــة 
الذرية وما يفوقها مـــن حيث القدرة 
التخريبيـــة، أي القنبلة الهيدروجينية 
قد أثـــارت جواً من الخـــوف والقلق 
فـــي نفوس النـــاس، وأثـــارت أيضاً 
مزيـــداً من التشـــكيك بآثـــار النتائج 
العلميـــة علـــى حياة النـــاس، بحيث 
ذهـــب البعض مـــن أصحـــاب الرأي 
ومنهم )إنشـــتاين( فـــي تفكيرهم إلى 
التأكيـــد أن هناك خطراً يهـــدد الكرة 

الأرضيـــة بالفناء«.
»وفي كتـــاب آخر له يقول راســـل: 
جملتهـــم  ومـــن  أشـــخاص  ثمـــة 
)إنشـــتاين( يعتقـــدون باحتمـــال أن 
يكـــون الإنســـان قـــد طـــوى فتـــرة 
حياتـــه، وقـــد ينجح خلال ســـنوات 
نفســـه  القضـــاء على  معـــدودة في 
بســـبب مـــا يحققه مـــن إنجـــازات 

علميـــة مذهلـــة«.
تعزيز مبادئ الأخلاق:

»اليوم  دونويـــي(:  )ليكونـــت  يقول 
حيث يتهـــدد البشـــرية جمعاء خطر 
الدمـــار الشـــامل نتيجـــة اســـتخدام 
الطاقـــة الذرية، بدأ النـــاس يدركون 
لخلاصهـــم  الوحيـــد  الســـبيل  أن 

هـــو تعزيـــز مبـــادئ الأخـــاق لدى 
. ن نسا لإ ا

وهذه هـــي المرة الأولى فـــي تاريخ 
البشـــرية التي يخشـــى فيها الإنسان 
إنجـــاز حققه بذكائـــه، ويقف متحيراً 

موقفه«. سلامة  إزاء 
والبلـــوغ  الجنســـي  البلـــوغ 

: ي د قتصـــا لا ا
لقد برزت ظـــروف خاصة من جراء 
التطـــور العلمـــي والصناعي أحدثت 
هـــوّة لا مفر منهـــا بيـــن البلوغين 
الجنســـي والاقتصادي للشاب، وآلت 
إلى تردده في الإقـــدام على الزواج؛ 
لأن مـــن يريـــد أن يعيش فـــي عالم 
العلـــم والصناعة ويواكـــب تطوراته 
ومقتضياته  شـــروطه  مـــع  ويتكيف 
عليـــه أن ينفـــق الكثير من ســـنوات 
عمـــره في الدراســـة؛ ليتخصص في 
أحد المجـــالات العلمية أو الصناعية؛ 
ليضمـــن لنفســـه مدخـــولًا مناســـباً 
مواصلـــة  علـــى  وأســـرته  يعينـــه 

. ة لحيا ا
ضعف الأخلاق:

وخلال هذه المســـيرة الطويلة، تولد 
الرغبة الجنســـية مزيـــداً من الضغط 
علـــى الشـــاب، وتعكر عليـــه صفو 
حياتـــه ومزاجـــه. كما أن مشـــاهدة 
الأفـــام المبتذلـــة التـــي تعتبـــر من 
تضاعف  الصناعـــة،  عالـــم  نتاجات 
من الرغبة الجنســـية لدى الشـــاب، 
وتزيـــد من الضغـــوط التـــي تولدها 
الشـــهوة عليه. كذلك الأمر بالنســـبة 
لمشـــاهدة النســـاء المتبرجـــات في 
تؤجج من  فهـــي  العامـــة،  الطـــرق 
نار الشـــهوة لدى الشـــاب وتضعف 
من قـــوة إرادتـــه وعفتـــه وأخلاقه. 
لـــكل هذه العوامـــل ينجرف  ونتيجة 
الشـــباب صبيانـــاً وفتيات فـــي تيار 
كل  متجاهليـــن  والفســـاد،  الرذيلـــة 
القيم الأخلاقية والســـنن الاجتماعية.
يقـــول )ويـــل ديورانـــت: »بـــرزت 
حيـــن  علـــى  والمصانـــع  المعامـــل 
والنســـاء  الرجـــال  وأخـــذ  غـــرة، 
والأســـرة  البيت  يهجرون  والأبنـــاء 
للعمـــل داخـــل مبـــانٍ فقيـــرة أقيمت 
لتـــأوي الآلات والمعدات لا البشـــر، 
والحصـــول على أجـــور يصرفها كل 
منهـــم على نفســـه كما يحلـــو له«.
وتوســـعت،  المـــدن  »فكبـــرت 
فانصـــرف الرجـــال عـــن العمل في 
ليقبعوا  مزارعهـــم وداخل حقولهـــم 
قـــذرة ومظلمة،  داخـــل ورش عمل 
والمِسَـــن  المنشـــار  يتصارعون مع 
والحزام والملزمـــة والقاطع والعجلة 
والمكبـــس والمقبـــض الحديدي، من 

أجل الحياة«.
عالـــم  فـــي  الحيـــاة  صعوبـــة 

: عـــة لصنا ا
والآلات  المعـــدات  ظهـــور  »إن 
الصناعيـــة وتطورهـــا ســـاهم فـــي 
الحياة على الإنســـان ســـنة  تعقيـــد 
بعد ســـنة، بحيـــث أصبـــح النضوج 
المدن  الإدراكـــي في  العقلي والحس 
أكثـــر تأخـــراً مـــن الأريـــاف، وبات 
ابـــن العشـــرين ســـنة في  الشـــاب 
المدينـــة يوحـــي كأنه مـــا زال طفلًا 
ينضج  لســـنين أخرى حتـــى  بحاجة 
وعياً وفكراً، وســـبب ذلـــك يعود إلى 
التغييـــر الذي يطرأ باســـتمرار على 
أوضاعـــه والغمـــوض الـــذي يحيط 
بها، كمـــا أن فترة النمـــو والنضوج 
قـــد طالـــت أكثر فـــي المـــدن، حيث 
بـــات الإنســـان بحاجـــة إلـــى مزيد 
ذهنه  ليتفتح  والتعليـــم  التربيـــة  من 
الحيـــاة  مســـؤوليات  ويســـتوعب 

ة«. يد لجد ا
زوال العفة والحياء:

»إن البلـــوغ الجنســـي يتحقـــق في 
أوانه لدى الشـــاب فـــي المدينة، لكن 
قليلًا،  يتأخـــر  الاقتصـــادي  بلوغـــه 
وتحديـــد الشـــهوة الذي يعتبـــر أمراً 
منطقيـــاً وعملياً في الحيـــاة الريفية، 
يبدو فـــي المجتمـــع الصناعي الذي 
لـــم يقبل علـــى الـــزواج قبل ســـن 
الثلاثيـــن أمراً صعبـــاً وغير طبيعي. 
الحالـــة تطغـــى  وفـــي مثـــل هـــذه 
الشـــهوة، ويصبح من العسير ضبط 
النفـــس، فتـــزول العفة التـــي كانت 
يوماً فضيلـــة من الفضائـــل ويذهب 
الحيـــاء، فتـــرى الرجـــال يفتخرون 
يتســـابقن  والنســـاء  ذنوبهم،  بكثرة 
فيمـــا بينهن ليتســـاوين مـــع الرجال 
والذنـــوب،  المآثـــم  ارتـــكاب  فـــي 
الجنســـين  بين  الاتصـــال  ويصبـــح 
قبـــل الزواج امـــراً مألوفـــاً، وتجمع 
البغي والفســـاد من الشوارع  مراكز 
والأحيـــاء، لا بأمر من الشـــرطة أو 
الســـلطات، وإنمـــا نتيجـــة انتشـــار 
البغـــي خارج حدود هـــذه المراكز«.

شيوع الرذيلة:
ونستشـــف مـــن بحثنا الآنـــف الذكر 
أن عالـــم الصناعـــة الآليـــة لا يربك 
فقـــط الآداب والتقاليـــد الاعتياديـــة، 
بـــل ويســـاهم فـــي إحـــداث تغييـــر 
الثابتـــة  الاجتماعيـــة  الســـنن  فـــي 
الأساســـية،  الأخلاقيـــة  والقوانيـــن 
وإذا ما عم الفســـاد الأخلاقي وشـــاع 
بين مجتمـــع ما، فإن هـــذا المجتمع 
ســـيرفض الكثير مـــن الفضائل ليحل 

الرذائل. مـــن  الكثير  محلهـــا 

قـــال أميـــر المؤمنيـــن 
علـــي )عليه الســـام(: 
إذا خبث الزمان كســـدت 
وضـــرت  الفضائـــل 
ونفقـــت الرذائل ونفعت.
بالســـليم  يتعلق  ما  »إن 
والصـــواب  والســـقيم 
والخطـــأ مـــن أفكارنـــا 
بـــالآداب  كليـــاً  يرتبـــط 
والســـنن  والعـــادات 
فـــالآداب  الســـائدة. 
والعـــادات الإجتماعيـــة 
توحـــي  أن  بإمكانهـــا 
أنـــه  علـــى  بالخطـــأ 
صـــواب، ويصبـــح مـــا 
كان يومـــاً مقبـــولًا لدى 
المجتمـــع مرفوضـــاً وبالعكس، كما 
أنـــه قـــد يبـــدو عمـــل ما فـــي نظر 
مجتمـــع ما صحيحـــاً، لكنـــه بنفس 
الوقـــت يبـــدو لمجتمـــع آخـــر عملًا 

خاطئـــاً«.
التنبؤ بالانحطاط الخلقي:

العالم  فـــي  المســـلمون  تأثـــر  لقـــد 
والأمـــم  الشـــعوب  مـــن  كغيرهـــم 
بالتقـــدم الذي أحـــرزه عالم الصناعة 
والآلـــة، فهجروا الكثير من ســـننهم 
الاجتماعيـــة وأحكامهم الإســـامية؛ 
لأنها برأيهم تســـلبهم ملـــذات الحياة 
مصالحهم،  وبيـــن  بينهـــم  وتحـــول 
والرذائل؛  للآثام  عملياً  واستســـلموا 
لهم  تحقـــق  رأيهـــم  لأنهـــا حســـب 

ملذاتهـــم وتحفـــظ لـــه مصالحهم.
وقد تنبأ الرســـول الأكـــرم )صلى الله 
عليـــه وآلـــه( قبـــل عدة قـــرون بما 
ســـيؤول إليه حـــال المســـلمين من 
انحطـــاط خلقـــي، وحـــذر )صلى الله 
عليه وآلـــه( في أحاديـــث كثيرة من 
تبدل الســـنن الاجتماعية والســـجايا 

نية. لإنسا ا
قـــال رســـول الله )صلـــى الله عليه 
وآلـــه(: »يأتي غلى النـــاس زمان... 
السُـــنَّةُ فِيهِـــم بِدعَـــة، والبدعة فيهم 
ســـنة، والحليم منهم غادر، والغادر 

بينهـــم حليم«.
وقال علـــي )عليه الســـام(: »صار 
الفســـوق في الناس نســـباً، والعفاف 

 . » عجباً
انهيار صرح الأخلاق:

طبيعـــي أن الشـــاب فـــي مثـــل هذه 
والظـــروف  المســـمومة  البيئـــة 
الاجتماعيـــة الفاســـدة ينجـــرف في 
فينهـــار  والرذيلـــة،  الفســـاد  تيـــار 
والســـجايا  الأخلاقية  الفضائل  صرح 
الإنســـانية الـــذي شـــيد فـــي محيط 
الأســـرة، وينسى الشـــاب شخصيته 
التـــي بناهـــا منـــذ صغره فـــي ظل 
أخلاقـــه  فتتأثـــر  أبويـــه،  مراقبـــة 
وتتطابـــق  الاجتماعـــي،  بالمحيـــط 
مقتضيات  مـــع  صفـــات شـــخصيته 
الفاســـد  الاجتماعـــي  المحيـــط 
المضللة.. الاجتماعيـــة  والظـــروف 
والذي يســـتطيع أن يحفظ نفســـه من 
الانجـــراف في تيـــار الرذيلة هو ذلك 
الإنســـان الـــذي يجاهد ويســـعى في 
ســـبيل الحفاظ على السنن الإسلامية 
ويســـيطر على شهواته  والإنسانية، 
وميولـــه غيـــر المشـــروعة دون أن 
يفقد شـــخصيته، وهـــذا الطريق كما 

نعلـــم لا يخلو مـــن الصعوبات.

الهدف من الحياة وسط تقدم التقنيات.
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امتــازت شــخصيّة رســول الله )صلّــى الله 
عليه وآله( بالأخلاق الإنســانيّة الســامية، 
وحسن معاشــرة الناس ومعاملتهم بالرفق 
والليــن والرحمــة، والقــدرة علــى تحمّــل 

الآلام والمصاعــب والأذى.
خُلُقــه  مــن  نمــاذج  هنــا  ونســتعرض 
الأحاديــث  فــي  ورد  حســبما  الاجتماعــيّ 
عــن أهــل البيــت عليهــم الســام، الذيــن 
هــم أعرف النــاس برســول الله )صلّى الله 
عليــه وآله( وشــخصيّته وســلوكه الفرديّ 

والاجتماعــيّ.
فقــد روى الإمــام الحســن عن أبيــه عليه 
الســام أنه قــال: "كان رســول الله )صلّى 
الله عليــه وآلــه( دائم البِشْــر _أي: يواجه 
ســهل  والبشاشــة_  بالابتســامة  النــاس 
الخُلُــق، ليّن الجانب، ليــس بفظّ ولا غليظ، 
ولا صخّــاب _مــن الصخــب وهــو شــدّة 
ولا  عيّــاب،  ولا  فحّــاش،  ولا  الصــوت_ 

اح". مدّ
وكان )صلّــى الله عليــه وآلــه(  يخاطــب 
قومــه ويقــول: "يــا بنــي عبــد المطلــب، 
إنّكــم لن تَسَــعوا الناس بأموالكــم، فالقوهم 

بطلاقــة الوجه وحُسْــن البِشْــر".
إذا  الســام  المؤمنيــن عليــه  أميــر  وكان 
وصــف رســول الله )صلّــى الله عليه وآله( 
وأجــرأ  كفــاً،  النــاس  أجــود  قــال: "كان 
النــاس صــدراً، وأصــدق النــاس لهجــة، 
وأوفاهم ذمّــة، وألينهم عريكــة، وأكرمهم 
عشــرة، ومــن رآه بديهــة _ أي لأوّل مرّة 
_ هابــه، ومن خالطــه فعرفه أحبّــه، لم أرَ 

مثلــه قبلــه ولا بعده".
وكان )صلّــى الله عليــه وآلــه(  يبــادر من 
لقيــه بالســام والمصافحــة، فيســلّم حتى 
على الصغير، وكان شــديد المداراة للناس، 
حتــى قال )صلّــى الله عليه وآلــه(: "أعقل 
الناس أشــدّهم مداراة للنــاس، وأذلّ الناس 

الناس". أهــان  من 
وكان )صلّــى الله عليه وآلــه(  لا يذمّ أحداً، 
ولا يعيــر أحــداً، ولا يفتّــش عــن عيــوب 
أحــد، بل كان شــديد الحياء، وقــد ورد أنّه 
كان حيــن يريــد لــوم أحد أو عتابــه يعاتبه 

وخجل. حيــاء  بكلّ 
وكان من ســأله حاجــة قضاها لــه إن قدر 
علــى ذلــك، وإلّا واجــه صاحــب الحاجــة 

بكلمــة طيّبة أو دعاء أو نصيحة 
توجيه. أو 

وكان )صلّى الله 
عليــه وآله(  إذا 
من  الرجل  فقــد 
ثلاثــة  إخوانــه 
أيّام ســأل عنه، 
غائباً  كان  فــإن 
وإن  لــه،  دعــا 
شــاهداً  كان 

كان  وإن  زاره، 
مريضــاً عــاده.

الله  )صلّــى  وكان 
لا  وآلــه(   عليــه 
يقــوم  يجلــس ولا 
إلّا علــى ذكــر الله 

جــلّ اســمه، ولا 
لنفســه  يتّخــذ 

خاصــاً  مكانــاً 
فــي المجلس، بــل كان 

يجلــس حيث ينتهي بــه المجلس، 
بذلــك. أصحابــه  ويأمــر 

شــديد  وآلــه(   عليــه  الله  )صلّــى  وكان 
الاهتمــام بالطهــارة، حتــى لقــد ورد عــن 
بعــض أصحابــه: "مــا رأيــت أوضــأ من 
رســول الله )صلّــى الله عليــه وآلــه( ".

 وكان شــديد الاهتمــام بمظهــره وهندامه، 
فلــم يكــن يماثلــه أحد فــي نظافة جســمه 
وملابســه وأناقــة مظهــره، فقــد روي أنّه 
كان يتجمّــل لأصحابــه فضــاً عــن تجمّله 
لأهلــه. وعن الإمام الصادق عليه الســام: 
"كان رســول الله )صلّــى الله عليــه وآله( 
ينفــق على الطيب )العطــر( أكثر ممّا ينفق 

علــى الطعام".
بــل عن الإمــام الباقر عليه الســام: "كان 
)صلّــى الله عليه وآلــه(  لا يمرّ في طريق، 
فيمــرّ فيــه أحــد بعد يوميــن أو ثلاثــة إلّا 
عــرف أنّــه قد مرّ فيــه لطيــب عرفه )أي 

رائحته(".
وفــي ســموّ أخلاقــه وأدبــه مع جلســائه 
يقــول الإمــام الصــادق عليــه الســام: 
عليــه  الله  )صلّــى  الله  رســول  "كان 
وآلــه( يقســم لحظاتــه _ نظراته _ بين 

أصحابه، فينظــر إلى ذا وينظر إلى ذا 

 ، لســوية با
ولم يبســط – يمدّ _ رسول الله )صلّى 

الله عليــه وآلــه( رجليــه بيــن أصحابه 
قــط، وإن كان ليصافحــه الرجــل فما يترك 
رســول الله يــده مــن يــده حتى يكــون هو 
التارك، فلمــا فطنوا لذلــك كان الرجل إذا 
صافحــه مــال بيــده فنزعها مــن يده".
أصحابــه  مــن  أحــد  يدعــوه  لا  وكان 
وغيرهــم إلا قال: "لبيك". هكذا كانت 
ســيرة رســول الله )صلّــى الله عليــه 
وآله( مــع أصحابه وأمّتــه، لقد كان 
يتعامــل مــع جميــع النــاس بعاطفة 
أبويّــة تتفجّــر حبــاً وعطفــاً وحناناً 
ورحمــة، بالرغم من مركــزه القياديّ 
في الأمّة ومكانته الســامية. وقد كان 

ا  هذ

الســلوك النبــويّ 
المحمّــديّ الأصيــل، 
وتلــك الأخــاق والخصائص النبيلــة التي 
توافــرت في شــخصيّته العظيمــة أحد أهم 
العوامــل فــي انتصــار الإســام وســرعة 
امتــداده وانتشــاره ونفــوذه إلــى عقــول 
وقلوب الناس: )لَقَــدْ كَانَ لَكُمْ 
فِي رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَنَةٌ 
لِمَــنْ كَانَ يَرْجُــو اللََّ وَالْيَوْمَ 

الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ كَثِيراً(.

صورة من أخلاق الرسول
 )صلى الله عليه وآله(.
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إنّ الصيغــة القرآنيّــة لمواصفــات الشــخصيّة 
أخــذت  قــد  المختلفــة،  بنماذجهــا  المؤمنــة 
طريقها للتجســيد العمليّ في شــخصيّة رسول 

الله صلــى الله عليــه وآلــه.
فشــخصيّة رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 
قــد مثّلــت قمّــة التسلســل، بالنســبة لدرجات 
الشــخصيّة الإســاميّة، التــي توجد عــادة في 
دنيــا الإســام، فــكان صلــى الله عليــه وآلــه 
عظيمــاً فــي فكــره ووعيــه، قمّة فــي عبادته 
وتعلّقــه بربّه الأعلى، رائداً في أســاليب تعامله 
مع أســرته والنــاس جميعــاً، مثاليّا في حســم 
الموقــف، والصدق فــي المواطــن، ومواجهة 
المِحــن، فمــا من فضيلة إلّ ورســول الله صلى 
الله عليــه وآلــه ســابقٌ إليها، وما مــن مكرُمة 

إلّ وهــو متقلّــد لها.
 ومهمــا قيــل مــن ثنــاء أخلاقيّاتــه الســامية 
قديمــاً وحديثــاً، فإن ثنــاء الله تعالــى عليه في 
كتابــه العزيز يظــلّ أدقّ تعبير، وأصدق وصف 

لمواصفــات شــخصيّته العظيمة دون ســواه.

 فقــول الله تعالــى: )وَإِنَّــكَ لَعَلى خُلُــقٍ عَظِيمٍ(،  
عجــز كلّ قلــم وكلّ تصــوّر وبيان عــن تحديد 
عظمته، فهو شــهادة من الله ســبحانه وتعالى 
علــى عظمــة أخلاق الرســول صلــى الله عليه 
وآلــه، وســمو ســجاياه، وعلــوّ شــأنه، فــي 
مضمــار التعامــل مع ربّــه ونفســه ومجتمعه، 
بنــاءً علــى أنّ الأخــاق مفهوم شــامل لجميع 

مظاهر الســلوك الإنســانيّ.
 وقبــل أن يتحــدّث القرآن عن عظمــة أخلاقه، 
فقــد نطق الكفّار والمشــركون بهــذه الحقيقة، 
والنبــيّ صلــى الله عليــه وآلــه لم يُبعــث بعد، 
فاتّصــاف النبــيّ صلــى الله عليه وآلــه بالخُلُق 
العظيــم، لــم يكن وليــد الفترة التــي بُعث فيها، 
أو مــن إفرازات تلك المرحلة تمشّــيا مع أهميّة 
الــدور الملقــى علــى عاتقــه، لا، بــل التاريخ 
يذكــر أنّ النبــيّ صلــى الله عليــه وآلــه كان ذا 
منزلــة أخلاقيّــة عظيمة فــي العهــد الجاهليّ، 
وكان محــلّ إعجــاب وتقدير قومــه ومجتمعه، 
بــل ومضرب المثــل في ذلك، وقد شــهد الكفّار 

أنفســهم لرســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 
بصــدق اللهجــة والأمانــة والعفــاف ونزاهــة 
الــذات، فقــد روي أنّ الأحنس بن شــريق لقي 
أبــا جهل يوم بــدر فقال له: يا أبــا الحكم، ليس 
هنــا غيــري وغيــرك يســمع كلامنــا، تُخبرني 
عــن محمّــد صــادق أم كاذب؟ فقــال أبو جهل: 

والله إنّ محمّــدا لصــادق وما كــذب قطّ.
 وقــال النضــر بــن الحــارث لقريش: قــد كان 
فيكــم،  أرضاكــم  حدثــاً  غلامــاً  فيكــم  محمّــد 
وأصدقكــم حديثــاً، وأعظمكــم أمانــة، حتّى إذا 
ــيب، وجاءكم بما جاءكم  رأيتــم في صدغيه الشَّ

بــه قلتــم ســاحر؟! لا والله مــا هو بســاحر.
ولمّا بعث رســول الله صلــى الله عليه وآله إلى 
قيصــر يدعوه إلى الإســام، أحضــر قيصر أبا 
ســفيان وســأله بعض الأســئلة مستفسراً عن 
النبيّ صلــى الله عليه وآله، وممّا ســأله، قال: 
فهــل كنتــم تتّهمونه بالكــذب قبــل أن يقول ما 
قــال؟ فقلت والكلام لأبي ســفيان: لا، قال: فهل 
يغــدر؟ قلت: لا، قال: كيــف عقله ورأيه؟ قلت: 

لم نعــب له عقلًا ولا رأيــاً قطّ..
 وروى الطبــريّ: كانت قريش تُســمِّي رســول 
الله صلــى الله عليــه وآلــه قبل أن ينــزل عليه 

الوحــي )الأمين(.
ورُوي عــن أبي طالــب )رضوان الله عليه( في 
حديث عن ســيرة النبــيّ صلــى الله عليه وآله 
فــي الجاهليّــة قــال: لقــد كنت أســمع منــه إذا 
ذهــب من الليــل كلاماً يُعجبُني، وكنّا لا نُســمّي 
ــراب حتّــى ســمعتُه يقول:  عــام والشَّ علــى الطَّ
بســم الله الأحد، ثــمّ يأكل فإذا فــرغ من طعامه 
قــال: الحمــد لله كثيــراً، فتعجّبــت منــه، وكنت 
ربّمــا أتيــت غفلة فأرى مــن لدن رأســه نوراً 
ممــدوداً قــد بلغ الســماء، ثــمّ لم أرَ منــه كذبة 
قــطّ ولا جاهليّــة قــطّ، ولا رأيتــه يضحــك في 
غيــر موضــع الضحــك، ولا وقف مــع صبيان 
فــي لعــب، ولا التفــت إليهــم، وكانــت الوحدة 

أحــبّ إليــه والتواضع".

منزلة النبيّ )صلى الله عليه 
وآله( الأخلاقيّة في العهد 

الجاهليّ.

منزلة النبّي )صلى الله عليه وآله( 
الأخلاقيّة في العهد الجاهليّ.

إنّ الصيغة القرآنيّة لمواصفات الشــخصيّة المؤمنة 
بنماذجهــا المختلفــة، قــد أخــذت طريقها للتجســيد 
العملــيّ فــي شــخصيّة رســول الله صلــى الله عليه 

وآله.
فشــخصيّة رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه قــد 
مثّلت قمّة التسلســل، بالنســبة لدرجات الشــخصيّة 
الإســاميّة، التي توجد عادة في دنيا الإســام، فكان 
صلــى الله عليه وآله عظيماً فــي فكره ووعيه، قمّة 
في عبادتــه وتعلّقه بربّه الأعلى، رائداً في أســاليب 
تعاملــه مــع أســرته والنــاس جميعــاً، مثاليّــا فــي 
حســم الموقــف، والصدق في المواطــن، ومواجهة 
المِحــن، فما مــن فضيلة إلّ ورســول الله صلى الله 
عليــه وآله ســابقٌ إليهــا، وما من مكرُمــة إلّ وهو 

متقلّــد لها.
 ومهمــا قيــل مــن ثنــاء أخلاقيّاتــه الســامية قديماً 
وحديثــاً، فإن ثناء الله تعالى عليــه في كتابه العزيز 
لمواصفــات  وصــف  وأصــدق  تعبيــر،  أدقّ  يظــلّ 

شــخصيّته العظيمة دون ســواه.
 فقــول الله تعالى: )وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُــقٍ عَظِيمٍ(،  عجز 
كلّ قلــم وكلّ تصوّر وبيان عــن تحديد عظمته، فهو 
شــهادة من الله ســبحانه وتعالى على عظمة أخلاق 
الرســول صلــى الله عليــه وآله، وســمو ســجاياه، 
وعلوّ شــأنه، في مضمــار التعامل مع ربّه ونفســه 
ومجتمعــه، بنــاءً علــى أنّ الأخــاق مفهوم شــامل 

لجميع مظاهر الســلوك الإنســانيّ.
 وقبــل أن يتحــدّث القــرآن عن عظمــة أخلاقه، فقد 
نطــق الكفّار والمشــركون بهــذه الحقيقــة، والنبيّ 
صلــى الله عليــه وآلــه لــم يُبعــث بعــد، فاتّصــاف 
النبــيّ صلــى الله عليــه وآلــه بالخُلُــق العظيــم، لم 
يكــن وليــد الفترة التــي بُعث فيها، أو مــن إفرازات 
تلــك المرحلــة تمشّــيا مــع أهميّــة الــدور الملقــى 
علــى عاتقــه، لا، بل التاريــخ يذكــر أنّ النبيّ صلى 
الله عليــه وآلــه كان ذا منزلــة أخلاقيّــة عظيمة في 
العهــد الجاهلــيّ، وكان محلّ إعجــاب وتقدير قومه 
ومجتمعــه، بل ومضــرب المثل في ذلك، وقد شــهد 
الكفّــار أنفســهم لرســول الله صلــى الله عليــه وآله 
بصــدق اللهجة والأمانــة والعفاف ونزاهــة الذات، 
فقــد روي أنّ الأحنــس بــن شــريق لقــي أبــا جهل 
يــوم بــدر فقال لــه: يا أبــا الحكم، ليــس هنا غيري 
وغيرك يســمع كلامنــا، تُخبرني عــن محمّد صادق 
أم كاذب؟ فقــال أبــو جهــل: والله إنّ محمّدا لصادق 

قطّ. كــذب  وما 
 وقــال النضــر بن الحــارث لقريش: قــد كان محمّد 
فيكــم غلاماً حدثــاً أرضاكم فيكم، وأصدقكــم حديثاً، 
وأعظمكــم أمانــة، حتّــى إذا رأيتــم فــي صدغيــه 
ــيب، وجاءكــم بمــا جاءكــم به قلتم ســاحر؟! لا  الشَّ

والله مــا هو بســاحر.
ولمّــا بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه إلى 

قيصــر يدعــوه إلــى الإســام، أحضــر قيصــر أبــا 
ســفيان وســأله بعض الأسئلة مستفســراً عن النبيّ 
صلــى الله عليه وآله، وممّا ســأله، قــال: فهل كنتم 
تتّهمونــه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا قــال؟ فقلــت 
والــكلام لأبي ســفيان: لا، قــال: فهل يغــدر؟ قلت: 
لا، قــال: كيف عقلــه ورأيه؟ قلت: لــم نعب له عقلًا 

ولا رأيــاً قطّ..
 وروى الطبــريّ: كانــت قريش تُســمِّي رســول الله 
صلــى الله عليــه وآلــه قبــل أن ينزل عليــه الوحي 

)الأمين(.
ورُوي عــن أبــي طالــب )رضــوان الله عليــه( في 
حديــث عن ســيرة النبيّ صلــى الله عليــه وآله في 
الجاهليّــة قــال: لقــد كنت أســمع منــه إذا ذهب من 
عام  الليــل كلامــاً يُعجبُني، وكنّا لا نُســمّي علــى الطَّ
ــراب حتّى ســمعتُه يقــول: بســم الله الأحد، ثمّ  والشَّ
يــأكل فإذا فرغ مــن طعامه قــال: الحمــد لله كثيراً، 
فتعجّبــت منــه، وكنــت ربّمــا أتيت غفلة فــأرى من 
لــدن رأســه نوراً ممدوداً قد بلغ الســماء، ثــمّ لم أرَ 
منــه كذبــة قــطّ ولا جاهليّــة قــطّ، ولا رأيته يضحك 
فــي غيــر موضــع الضحــك، ولا وقف مــع صبيان 
فــي لعــب، ولا التفــت إليهــم، وكانت الوحــدة أحبّ 

والتواضع". إليــه 



السنة: )17(، العدد: )205( شهر ربيع الأول 1445هـ/ أيلول_تشرين الأول 2023م.

12

السعدية  حليمة  أن  صحيح  هل  س: 
أرضعت النبي )صلى الله عليه وآله(؟

ابن  كسيرة  السير،  بعض  في  جاء  ج: 
السعدية  حليمة  أن  وغيرها  هشام 
)صلى  النبي  رضاعة  عن  أعرضت 
عادت  ثم  الأمر  أول  وآله(  عليه  الله 
قومها  مع  وانطلقت  محمداً  وأخذت 
في  ورد  ما  مختصر  )هذا  البادية  إلى 
البيت  مكانة  الزعم  هذا  ويرد  السير(، 
عبد  جده  وشخصية  الرفيعة  الهاشمي 
والإحسان  بالجود  عُرف  الذي  المطلب 
والمحتاجين  المحرومين  ومساعدة 

وإطعام الطعام.
قول  الادعاء  هذا  بطلان  يؤكد  ومما 
فقال:  المطلب  عبد  استقبلني  حليمة: 
من أنتِ؟ فقلت: أنا امرأة من بني سعد، 
فتبسم  حليمة،  قلت:  اسمك؟  ما  قال: 
وحلمٌ  سعدٌ  بخٍ  بخٍ  وقال:  المطلب  عبد 
الأبد،  وعِزُّ  الدهر  خير  فيهما  خصلتان 
المطلب  عبد  من  المبادرة  تكون  وبهذا 
لا من حليمة، كما أنه لمْ يثبت عندي أن 
حليمة أرضعت النبي فعلًا، والله العالم.

شق  قصة  في  سماحتكم  رأي  ما  س: 
)صلى  النبي  أن  ومختصرها  الصدر، 
الطفل  أخيه  مع  كان  وآله(  عليه  الله 
الذي رضع معه من ثديٍ واحد من سنه 
عاد  إذ  بيوتهم،  خلف  لأهله  بَهْم  في 
أخوه الطفل السعدي يعدو إلى أبيه وأمه 
ذاك  لهما:  ويقول  وزوجها  الراضعة 
عليهما  رجلان  أخذه  قد  القرشي  أخي 
ثياب بيض فأضجعاه فشقَّا بطنه، فهما 

يسوطانه.
ويروى عن حليمة أنها قالت: فخرجت 
منتقعاً  قائماً  فوجدناه  نحوه  وأبوه  أنا 
فقلنا  أبوه،  والتزمه  فالتزمته  وجهه، 

له: مالك يا بني؟
ثياب  عليهما  رجلان  »جاءني  قال: 
فالتمسا  بطني  فشقا  فأضجعاني  بيض 

فيه شيئاً لمْ أدر ما هو«.
باسمه سبحانه: رواية شق الصدر وقع 
فيها اختلاف، فقد رواها ابن هشام في 
تاريخه  في  الطبري  ورواها  السيرة 

ومورد الاختلاف بينهما كالآتي.
أولًا: من حيث مكان وقوع القصة.

جاؤوه  الذين  الأشخاص  عدد  وثانياً: 
)صلى الله عليه وآله(.

مع  عليها،  وقع  التي  الكيفية  ثالثاً: 
يزيد  بن  ثور  عن  وردتا  الروايتين  أن 
)155هـ(  المتوفى  الشامي  الكلاعي 
الذي جرّحه أرباب التراجم بكونه ممن 
أعمال  إن  تقول:  التي  بالقدريّة  يعتقد 
به  قضى  قد  مقدَّر  بقدر  تجري  العباد 
الرواية  تكون  وبهذا   ) وجلَّ )عزّ  الله 
منسجمة مع معتقده، وكان النبي)صلى 
دخل  بلا  معصوماً  وآله(  عليه  الله 
لإرادته أو أنه تلقى العصمة بلا مقدمات 
منه ولا استحقاق، وإنما بتقدير جبري 

.) من قبل المولى )عزّ وجلَّ
للشيطان  ليس  أنه  عندي  والمحقَّق 
سلطان على عباد الله المخلصين بدلالة 
إلا  أجمعين  لأغوينهم  )فبعزتك  الآية: 
عبادك منهم المخلصين(، فكيف برسول 
سيد  وهو  وآله(  عليه  الله  )صلى  الله 

المخلصين وأفضل العالمين؟.
من  الشيطان  خطِّ  بإزالة  ورد  ما  أما 
فهو  وآله(  عليه  الله  النبي )صلى  قلب 
من الأخبار المخترعة، ولو أنك رجعت 
إلى عنوان هذه القصة في كتب السيرة 
وجدته يشير إلى شق الصدر، وإذا دققت 
في صيغة اللفظ الوارد فيها وجدت أن 
في  ورد  كما  البطن،  على  واقع  الشق 
فشقَّا  فأضجعاه  السعدي:  الطفل  قول 
بطنه ويروي الرسول الأكرم عن نفسه 
بطني،  فشقا  فأضجعاني  يقولون  كما 
وعلى هذا يجب أن تسمى الحادثة بشق 
من  المراد  كان  وإذا  الصدر.  لا  البطن 
كما  الشيطان،  خط  إخراج  البطن  شق 
في  فالتعبير  الروايات  بعض  في  ورد 
كلمة )شقا بطني فيه خطأ؛ لأن موضع 
ويعبّر  العقل  هو  الشيطان  وسوسة 
يتولد  التي  النفس  حيث  الصدر،  عنه 
العلل  من  وغيره  والحسد  الحقد  فيها 
الطعام  فموضع  البطن  أما  المعنوية، 
الأحشاء  على  يشتمل  وهو  والشراب، 
الطعام. هذا وقد  التي تعمل على هضم 
أشار الله سبحانه في مواطن عديدة من 
الله  )إن  تعالى:  كقوله  الكريم  القرآن 
عليم بذات الصدور(/ المائدة: 7، وذات 
)الذي  وقال:  النفس  هي  إنما  الصدور 
الناس:  الناس(،  صدور  في  يوسوس 
القصة  هذه  أَن  لك  يتضح  وهكذا   ،5
سياسية  أو  منفعية  لأغراض  مفتعلة 
والتصديق  حظ،  الواقع  من  لها  وليس 
بها خروج عن الصواب، ويشهد العلم 

ببطلانها، والله الهادي.

بمشاركة  تقولان  روايتان  هناك  س: 
النبي )صلى الله عليه وآله( في حرب 
الفجار الأولى، وأنه كان يجمع السهام 
النبي  ويدفعها  هوازن  من  تقع  التي 
أعمامه؛  إلى  وآله(  عليه  الله  )صلى 
والثانية  ليردوها في صدور خصومهم 
السهام  ورمى  فيها  اشترك  بل  تقول: 

بنفسه فما هو رأى سماحتكم؟ 
عدم  عندي  القول  سبحانه:  باسمه 
وآله(  عليه  الله  )صلى  النبي  مشاركة 
في هذه الحرب؛ لأسباب منها أنه روي 
هذه  يحضر  لمْ  هاشم  بني  من  أحداً  أن 
منع  قد  كان  طالب  أبا  وأَن  الحروب، 
أن يكون فيها أحد منهم حين قال: هذا 
ظلم وعدوان وقطيعة رحم، واستحلال 
للشهر الحرام، ولا أحضره ولا أحد من 
جدعان  بن  الله  عبد  وانسحب  أهلي، 
أمراً  نحضر  لا  وقالا:  أمية  بن  وحرب 

تغيب عنه بنو هاشم.
الذي  الدور  حول  الروايات  أن  ومنها 

في  وآله(  عليه  الله  )صلى  النبي  لعبه 
مفروض  في  ورد  كما  الحرب  هذه 

السؤال.
النبي  سن  في  التاريخ  اختلاف  ومنها 
ابن  كان  فقيل:  وآله(  عليه  الله  )صلى 
ابن  كان  وقيل:  سنة،  عشرة  خمس 

عشرين سنة.
ولا أدري هل كانت العرب تسمح للغلام 

بخوض المعارك والحروب؟
يطمئن  لا  الاختلافات  تلك  إلى  والناظر 
بها  الوثوق  عدم  والأفضل  للرواية، 
أساساً لعدم صحتها واقعاً، والله العالم.

أن سبب  التفاسير  بعض  في  س: ورد 
فَعَاقِبُوا  عَاقَبْتُمْ  )وَإِنْ  الآية:  هذه  نزول 
لَهُوَ  صَبَرْتُمْ  وَلَئِنْ  بِهِ   عُوقِبْتُمْ  مَا  بِمِثْلِ 
ابرِينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّ  خَيْرٌ لِلصَّ
بِاللَّ  وَلَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَ تَكُ فِي ضَيْقٍ 

ا يَمْكُرُونَ(. مِمَّ
لما  وآله(  عليه  الله  )صلى  النبي  أن 
بُقر  قد  رآه  حمزة  عمه  يتلمس  خرج 
أشد  أجله  من  حزن  به،  ومُثِّل  بطنه 
الحزن، وقال لنْ أصاب بمثلك أبداً، ما 
وقفت موقفاً قط أغيظ إليّ من هذا، ثم 
لئن أظهرنا الله عليهم يوماً  قال: والله 
يمثّلها  لمْ  مُثْلةً  بهم  لُأمثِّلنَّ  الدهر  من 
أحد من العرب، فهل ما ورد في بعض 

التفاسير صحيح وما هو رأيكم؟
باسمه سبحانه: استبعد تماماً أن يصدر 
)صلى  الله  رسول  عن  القول  هذا  مثل 
الله عليه وآله( لأن النبي الأعظم أرفع 
خلقاً وأسمى نفساً عن رجس الجاهلية 
وعاداتها التي نبذتها الرسالة المحمدية 
وحرّمتها، ألم يقل رسول الله)صلى الله 
عليه وآله(: )إياكم والمثلة ولو بالكلب 
الأكرم)صلى  النبي  يوصِ  ألم  العقور(، 
الله عليه وآله( الغزاة المسلمين قائلًا: 
الله،  سبيل  وفي  الله  باسم  )اغزوا 
وقاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا، ولا 

تغلوا ولا تمثّلوا(.
الرواية  التفاسير  أصحاب  ضعَّف  وقد 
تفسير  صاحب  منهم  ذلك،  نقلت  التي 

القرآن العظيم.
في  جاءَ  كما  القول  هذا  ورد  إنما  نعم 
المسلمين  أن  البيان،  مجمع  تفسير 
لنمثّلنَّ  منهم  الله  أمكننا  لئن  قالوا: 
فنزلت  الأموات،  عن  فضلًا  بالأحياء 
وقتادة  الشعبي  عن  المذكورة،  الآية 
ما حل  رأوا  أن  بعد  يسار،  بن  وعطاء 

برسولهم من الحزن والأسى والألم.

إلى  بقبلتهم  المسلمون  عدل  متى  س: 
المسجد الحرام؟

بعد  الثانية  السنة  في  سبحانه:  باسمه 
منتصف  في  الهجرة  من  شهراً   )17(
شهر رجب عدل رسول الله )صلى الله 
عليه وآله( بقبلته من المسجد الأقصى 
في  ذلك  وكان  الحرام،  المسجد  إلى 

صلاة الظهر، والله العالم.

التاريخ وغيرها أن  س: ورد في كتب 
الخطاب ما كان مقتنعاً بموت  عمر بن 
وآله(  عليه  الله  )صلى  الله  رسول 
بموت  تصديقهم  الناس  على  أبى  وأنه 
والله  قائلًا:  هدد  أنه  وأخرى  رسولهم، 
أيدي  فليقطعن  الله،  رسول  ليرجعن 
رجال وأرجلهم، يزعمون أن رسول الله 
مات، والسؤال هل كان عمر مقتنعاً فعلًا 
نعم  قلنا:  فإن  يمت،  لمْ  الله  بأن رسول 
القرآن  آيات  مع  )نعم(  قولنا:  تعارض 
وَإِنَّهُم  مَيِّتٌ  )إِنَّكَ  تقول:  التي  الكريم 
إِلاَّ  دٌ  مُحَمَّ )وَمَا  تعالى:  وقوله  يِّتُونَ(،  مَّ
اتَ  سُلُ أَفَإِن مَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ
أَعْقَابِكُمْ(.. وهكذا،  عَلَى  انقَلَبْتُمْ  قُتِلَ  أَوْ 
وإن قلنا: لا، فما معنى هذه التصرفات 
أن  منه  مطلوب  كان  ما  أقل  رجل  من 
الحزن  وإبراز  للعزاء  حاضراً  يكون 
)صلى  الأعظم  الرسول  شهادة  ساعة 
الله عليه وآله( وفي تلك الساعات التي 
هي أحرج ما مر على المسلمين. أفتونا 

مأجورين.
النبي  موت  ساعة  سبحانه:  باسمه 
)صلى الله عليه وآله( كان يوماً عصيباً 
على المسلمين، وقد تجمعوا في المسجد 
والطرقات رؤوسهم مطأطأة وأبصارهم 
ناكسة وعيونهم دامعة وقلوبهم جازعة 
ونفوسهم متقطعة، حتى أصبحوا كالغنم 
طريقها،  وضيعت  راعيها،  فقدت  التي 
ولكن عمر بن الخطاب طلع إلى الناس 
من  رجالًا  إن  قائلًا:  سيفه  ماسكاً 
المنافقين يزعمون أن رسول الله )صلى 
رسول  وأن  توفي،  وآله(  عليه  الله 
مات،  ما  وآله(  عليه  الله  )صلى  الله 
موسى  ذهب  كما  ربه  إلى  ذهب  ولكنه 
أربعين  قومه  عن  فغاب  عمران،  بن 
والله  مات،  قيل:  أن  بعد  رجع  ثم  ليلة 
ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم، يزعمون أن رسول الله مات.
وفي رواية أخرى، لما قبض رسول الله 
وكان أبو بكر غائباً، فجاء بعد ثلاث ولم 
حتى  بطنه  يكشف عن  أن  واحد  يَجرؤ 
اربدّ )تغير( بطنه وكان عمر يقول: لمْ 

يمت، وكان يتوعد الناس بالقتل.
وأخرى قال عمر بن الخطاب: من قال: 
إن محمداً مات قتلته بسيفي هذا، وإنما 
بن  عيسى  رفع  كما  السماء  إلى  رفع 

مريم )عليه السلام(.
عمر  فقام  الدارمي،  سنن  في  وجاء 
فقال: إن رسول الله لمْ يمت، ولكن عرج 
بروحه كما عرج بروح عيسى، والله لا 
يموت رسول الله حتى يقطع أيدي أقوام 
وألسنتهم، فلم يزل عمر يتكلم حتى أَزبد 
العباس  فقام  ويقول،  يوعد  بما  شدقاه 
فقال: إن رسول الله قد مات وإنه لبشر، 
قوم  أي  البشر،  يأسن  كما  يأسن  وإنه 
قوموا فادفنوا صاحبكم فإنه أكرم على 
أحدكم  أيميت  إِماتتين!  يميته  أن  الله 
على  أكرم  وهو  إماتتين  ويميته  إماتةَّ 

الله من ذلك، أي قوم، فادفنوا صاحبكم 
بعزيز على  فليس  تقولون  فإن يك كما 

الله أن يحث التراب عنه.
استأذنا  والمغيرة  عمر  أن  رواية  وفي 
وجهه  عن  الثوب  فكشفا  عليه  فدخلا 
غشيَ  أشد  ما  واغشياه  عمر:  فقال 
رسول الله، وقال المغيرة: يا عمر مات 
ما  كذبت  عمر:  فقال  الله،  رسول  والله 
تحوسك  رجل  ولكنك  الله،  رسول  مات 
فتنة، ولن يموت رسول الله حتى يفني 

المنافقين.
عمر  ادعاءات  أن  تقدَّم  مما  ونلاحظ 
كانت مشوَّشة وغير مرتَّبة فمرة يقول: 
إنَّ رسول الله ذهب إلى ربه، أي بجسده، 
كما  السماء  إلى  رفع  إنه  يقول:  ومرة 
وثالثة:  وجسده،  بروحه  عيسى  رفع 
وأخرى:  السماء،  إلى  بروحه  عرج 
لا  متنافره  أقوال  وهذه  عليه،  غشي 

يشبه بعضها بعضاً.
الناس  أكد  لما  أنه  الأمر  في  والعجيب 
موته، وذكروا الآيات القرآنية في ذلك 
في  مستمراً  وظلَّ  بذلك،  عمر  يهتم  لمْ 
تهديده إلى أن عاد أبو بكر بعد أن ذهب 
السنح  في  وكان  عبيد،  بن  سالم  إليه 
أسامة  جيش  في  المشاركة  من  هارباً 
النبي )صلى الله عليه وآله(  الذي أمر 
رسول  بموت  وأعلمه  به،  بالالتحاق 
الله )صلى الله عليه وآله( أقبل أبو بكر 
يتوعد  قائماً  الخطاب  بن  عمر  فوجد 
الناس ويقول: إن رسول الله )صلى الله 
عمر  فجلس  يمت،  لمْ  حيٌّ  وآله(  عليه 
اطمأن  كأنه  مقبلًا  بكر  أبا  رأى  حين 
أدري  ولست  لكم،  يتضح  سوف  لأمر 
وأرجل  أيدي  يقطع  الله  رسول  لماذا 
من قال: إن رسول الله )صلى الله عليه 
وآله( مات؟ ولأي سبب أو ذنب يستحق 
هذا  وما  القائل؟  هذا  بالسيف  الضرب 
غيبة  وأي  عمر؟  ادعاه  الذي  الرجوع 
وآله(  عليه  الله  )صلى  الله  ورسول 
مسجى بين أهله لا حراك له؟ والعجب 
العجاب أن هذه الادعاءات أخذت على 
المؤرخين  بعض  لدى  الجد  محمل 
قولهم  فعجب  تعجب  وإن  والمفسرين، 
التي  القضية  أن  القول..  وصفوة 
كشفت الأمر ومراد القوم هي ترك أبي 
دفن  مراسم  الجراح  وابن  وعمر  بكر 
الرسول الأعظم )صلى الله عليه وآله( 
على  ساعده  بني  سقيفة  إلى  وانتقلوا 
مجيء  ينتظروا  ولم  السرعة،  جناح 
من  وآله(  عليه  الله  )صلى  الرسول 
السماء كما قال عمر، وحتى حفر القبر 
رفض ابن الجراح أن يقوم بذلك، فتقدم 
رجل من الأنصار وحفر قبره الشريف.

البعض إلى مناورة عمر  تنبه  هذا وقد 
فقال ابن أبي الحديد )بأن عمر خاف من 

تغلب أقوام عليها ــ الخلافة ــ(.
كل  المقصود:  عبد  الفتاح  عبد  وقال 
الجراح  لابن  بيعته  من  عمر  أعمال 
إلى  بكر  أبي  مع  )لوحده(  وذهابه 
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عليها  له  نعتذر  غيرها  و....  السقيفة 
لولا تهديد عمر للقائلين بموت النبي(.

أما الشيخ محمد رضا المظفر فقد قال: 
)بينما أرسل عمر سالم بن عبيد لإخبار 
الله  )صلى  الله  رسول  بموت  بكر  أبي 
ثم  موته  بعدم  ينادي  كان  وآله(  عليه 

ترك مراسم دفنه(.
لك  يتضح  المتقدمة  البيانات  وبهذه 
التي  المؤامرة  أبعاد  وتتكشف  المراد 
]فتنة[  فلتة  بعد  فيما  عمر  عنها  قال 

وقانا الله شرها... والله العالم.

س: إلى من بعث رسول الله )صلى الله 
عليه وآله(؟

ج: بعث إلى الإنس والجن كافة إلى أن 
تقوم الساعة.

س: كم حجة حج النبي )صلى الله عليه 
وآله( وكم عمرة اعتمر؟

ج: حج حجة واحدة بعد الهجرة، وهي 
حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة 
عمرات  أربع  واعتمر  الهجرة،  من 

وهي:
هجرية،   6 سنة  الحديبية،  عمرة   .1

وصده المشركون عنها فنحر البُدن.
للهجرة،   7 سنة  القضية،  عمرة   .2

وتسمى )عمرة القضاء(.
للهجرة:   9 سنة  الجعرانة،  عمرة   .3
إلى مكة  ثم رجع  إلى حنين،  لما خرج 

فاعتمر من الجعرانة.
سنة  الحج  مع  قرنها  التي  عمرته   .4

)10( هجرية.
بعد  كانت  العمرات  تلك  كل  أن  ويتضح 
الهجرة، وأما قبلها فالتاريخ ساكت عن 

بيانها.

س: من هو أمين سر النبي )صلى الله 
عليه وآله(؟

ج: عبر عن حذيفة بن اليمان بأنه أمين 
سر النبي )صلى الله عليه وآله(. وهو 
أسراره  أمين  أن  والصحيح  مخدوش، 
عليه  الله  )صلى  طالب  أبي  بن  علي 

وآله( فقط.

الأعظم  الرسول  غزا  غزوة  كم  س: 
)صلى الله عليه وآله(؟

باسمه سبحانه: )27( غزوة.

الرسول  فيها  حضر  غزوة  كم  س: 
بنفسه؟

باسمه سبحانه: تسع غزوات هي: بدر، 
بني  قريظة،  بني  خيبر،  الخندق،  أحد، 

المصطلق، فتح مكة، حنين، الطائف.

أرسلها  التي  السرايا  عدد  كم  س14: 
النبي )صلى الله عليه وآله(؟

وقيل:  سرية،  ستون  سبحانه:  باسمه 
سبع وأربعون سرية.

عبيدة  سرية  فكانت  سرية  أول  وأما 
مناف  بن  المطلب  عبد  بن  الحارث  بن 
ال على  متوجهة إلى بطن رابغ في شوَّ
رأس ثمانية أشهر من مهاجر الرسول 
)صلى الله عليه وآله(، بعثه رسول الله 
)صلى الله عليه وآله( على رأس ستين 
رجلًا، فلقي أَبا سفيان بن حرب وهو في 
مئتين من أصحابه، فكان بينهم الرمي 
ولم يسلُّوا السيوف ولم يصطفوا للقتال، 
انصرف  ثم  المناوشة،  بينهم  وكانت 
سرية  فهي  سرية  آخر  أما  الفريقان، 
أسامة بن زيد بن حارثة إلى أهل )أبنى( 
البلقاء، يوم  وهي أرض السراة ناحية 
الإثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة 
الله  رسول  أمر  للهجرة.  عشرة  إحدى 
كان  فلما  الروم،  لغزو  بالتهيؤ  الناس 

الغد دعا أسامة بن زيد فقال: سر  من 
إلى موضع مقتل أبيك، فأوطئهم الخيل 
عن  وتخلف  الجيش،  هذا  وليتك  فقد 
أبو  منهم  الصحابة  بعض  السرية  هذه 
بكر وعُمَر، خلافا لأمر الرسول الأكرم 

)صلى الله عليه وآله(، والله العالم.

النبي  عهد  في  المؤذنون  هم  من  س: 
)صلى الله عليه وآله(؟

باسمه سبحانه: بلال بن رباح _عبد الله 
بن مكتوم_ أبو محذورة.

س: من هم أصهار النبي الأكرم )صلى 
الله عليه وآله( الذين تزوجوا بناته؟

ج: لا يوجد للنبي )صلى الله عليه وآله( 
التحقيق، وهي  سوى بنت واحدة على 
أبي  بن  علي  تزوجها  الزهراء  فاطمة 
طالب )عليه السلام( بأمر من السماء، 

وعليه فهو صهره الوحيد.

س20: ما هي أسماء النبي )صلى الله 
عليه وآله( التي وردت في القرآن؟

أسماء  مجموعة  القرآن  في  ورد  ج: 
هي:  وآله(  عليه  الله  )صلى  للنبي 
إلى   الداعي  المبين،  النذير،  )المبشر، 
الرحمة،  المنير،  السراج  المذكر،  الله، 
أحمد،  محمد، طه،  الرحيم،  الرؤوف، 

يس(.

س21: هل ممكن أن نتعرف على أول 
غزوة وآخر غزوة للنبي؟

ج: نعم، أول غزوة هي غزوة )الأبواء( 
وآخر غزوة هي تبوك.

وغزوة الأبواء هي أول غزوة لرسول 
صفر  في  وآله(  عليه  الله  )صلى  الله 
مهاجريه،  من  عشر  اثني  رأس  على 
الأبواء  بلغ  حتى  أنصاري،  فيهم  ليس 
تبوك  وغزوة  قريش،  لعير  يعترض 
التاسعة  السنة  في  رجب  في  وقعت 
وهي  مكة،  فتح  أعقاب  على  للهجرة 
آخر غزوة خاضها الرسول )صلى الله 
الرومان  خطط  بأن  بدأت  وآله(  عليه 
على إنهاء القوة الإسلامية التي أخذت 
على  المسيطر  الروماني  الكيان  تهدد 
الروم بقوى  المنطقة، فخرجت جيوش 
ألف  بأربعين  تقدر  وعربية  رومانية 
من  مقاتل  ألف  ثلاثون  قابلها  مقاتل 
المعركة  فانتهت  الإسلامي،  الجيش 
تشتت  الروماني  الجيش  لأن  قتال؛  بلا 
المواجهة،  من  خوفاً  البلاد؛  في  وتبدد 
مما رسم تغييرات عسكرية في المنطقة 
عنها  يتخلون  الروم  حلفاء  جعلت 
في  أولى  كقوة  المسلمين  ويحالفون 
المنطقة، وقد استغرقت الغزوة خمسين 
يوماً، عشرون منها في تبوك وثلاثون 

يوماً جيئة وذهاباً.
الله  الغزوة خلف رسول      وفي هذه 
)صلى الله عليه وآله( على المدينة علي 
بن أبي طالب )عليه السلام( فلما أرجف 
المنافقون ذهب علي إلى الرسول )صلى 
به  أرجف  بما  وأخبره  وآله(  عليه  الله 
الله)صلى  رسول  له  فقال  المنافقون، 
خلفتك  ولكن  »كذبوا  وآله(:  عليه  الله 
في  فاخلفني  فارجع  ورائي،  تركت  لما 
أن  علي  يا  ترضى  أفلا  وأهلك،  أهلي 
موسى  من  هارون  بمنزلة  مني  تكون 
إلا أنه لا نبي بعدي«، فرجع علي )عليه 

السلام( ومضى رسول الله في سفره.
البداية  راجع  المعلومات  من  وللمزيد   
والنهاية لابن كثير، والكامل في التاريخ 
ج3  للواقدي  والمغازي  الأثير  لابن 

ص1016.

النجم  سورة  في  تعالى  الله  قال   س: 

)وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ(/ القلم:4، أبغي 
تفسيراً مختصراً لمفهوم الآية؟

الكريمة في مفروض  الآية  أجملت  ج: 
الأخلاقي  الكمال  درجات  أعلى  السؤال 
المتضمن جميع مفردات مكارم الأخلاق 
عليه  الله  )صلى  منه  السلوك  وحسن 

وآله( مع  الله ومع الناس ومع نفسه.

س: متى كانت بيعة العقبة الأولى؟ وكم 
رسول   بايعوا  الذين  الرجال  عدد  كان 

الله )صلى الله عليه وآله(؟
باسمه سبحانه: بيعة العقبة الأولى كانت 
المبعث،  من  عشرة  الثانية  السنة  في 
بايعوا رسول  الذين  الرجال  وكان عدد 
العقبة  في  وآله(  عليه  الله  )صلى  الله 
باثني عشر رجلًا ]عشرة  يقدَّر  الأولى 

من الخزرج واثنان من الأوس[.

س: ما هي الفضائل الست التي أعطيت 
لرسول  الله )صلى الله عليه وآله( ولم 
وبها  والرسل  الأنبياء  من  لغيره  تعط 
فضلّ نبينا محمد )صلى الله عليه وآله( 

على الأنبياء والرسل كافة؟
باسمه سبحانه: عن جابر بن عبد الله 
)صلى  الله  رسول  قال  قال:  الأنصاري 
الأنبياء  على  فضلت  وآله(  عليه  الله 
بست: »أعطيت جوامع الكلم، ونصرت 
بالرعب مدّة شهر، وجعلت لي الأرض 
أمتي  من  فأيما رجل  مسجداً وطهوراً، 
لي  وأحلت  فليصل،  الصلاة  أدركته 
وأعطيت  قبلي،  لأحد  تحل  ولم  الغنائم 
النبي )صلى الله عليه  الشفاعة، وكان 
وآله( يُبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس 

عامة، وختم بي النبيون«.

)صلى  النبي  إن  يقول:  من  هناك  س: 
العياذ  معصوم..  غير  وآله(  عليه  الله 
بالله، ومنهم من يقول: إنه معصوم بعد 
التبليغ  عند  يقول:  من  ومنهم  البعثة، 
نلتمس  لات  التقوُّ للَأحكام، وغيرها من 
في  الحق  القول  بيان  سماحتكم  من 

موضوع العصمة. دمتم مأجورين.
أن  يجب  البداية  في  سبحانه:  باسمه 

تعرف ما معنى العصمة..
أما لغة: فهي من عصم يعصم، بمعنى 

حفظ ومنع.
الله  يفعله  لطف  فهي  اصطلاحاً:  وأما 
تعالى بمن يشاء من عباده، بحيث يعينه 
على ترك المعاصي والتزام الطاعة مع 

قدرته عليهما.
تعينه  الله  من  منحة  اللطف:  ومعنى 
على حصانة النفس، ولا تمنح إلّ لمن 

توفرت فيه الشرائط الآتية:
1 ــ أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية، 
من  النفس  منع  على  قدرة  له  أي 

المزالق.
ـ أن يحصل له علم بعواقب المعاصي  2 ـ

)العلم المكشوف واليقين المشهود(.
3 ــ مؤاخذته ولومه على ترك الأولى، 
بل يضيّق على نفسه في غير الواجب. 
أنه  بذلك  سبحانه  الله  من  وشهادة 

معصوم.
اجتيازه  ما سبق  إلى  يضاف  وقد  ــ   4
الندبة  دعاء  في  تقرأ  فأنت  الاختبار، 
جزيل  لهم  اخترت  إذ  الآتي:  المقطع 
لا  الذي  المقيم،  النعيم  من  عندك  ما 
زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت 
الدنيا  هذه  درجات  في  الزهد  عليهم 
فشرطوا  وزبرجها،  وزخرفها  الدنية، 
الوفاء،  منهم  وعلمت  ذلك....  لك 
الذكر  لهم  وقدمت  وقربتهم  فقبلتهم 
عليهم  وأهبطت  الجلي،  والثناء  العلي 
ورفدتهم  بوحيك،  وكرمتهم  ملائكتك 
بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة 

إلى رضوانك.
)صلى  الأعظم  الرسول  عصمة  إن 
الأئمة  عصمة  وكذلك  وآله(  عليه  الله 
أيضاً  الرسل  كل  عصمة  بل  الأطهار، 
الرسالة  مهمة  خلال  من  تعرف  أنما 
له  أن  باعتبار  الرسول،  ومكانة 
بواسطة  بالسماء  الاتصال  خصوصية 
تقتضي  المهمة  هذه  فإن  لذا  الوحي، 
لكي  عالي؛  مستوى  على  صفات 
والمهمات  الرسول  ومكانة  تتناسب 
الموكولة إليه، ومعلوم أن مهمته تبليغ 
إقامتها  سبيل  في  والجهاد  الرسالة 
والدفاع عنها، وله على الناس الطاعة، 
وبعد رحيل الرسل تنتقل هذه المهمات 
لأنهم  أوصيائهم؛  إلى  والمسؤوليات 
الرسالة،  لصاحب  الضروري  الامتداد 
الأجدر،  والمحامي  الأمثل  والمتمم 
ينسحب  للرسل  ما  لكل  فإن  وبالجملة 
ومهمات  صفات  من  أوصيائهم  على 

عدا النبوة.
ولعلك تسأل يا بني ما هو دليل العصمة؟ 
الكلام نقول: هناك  ولكي لا نسهب في 
الدليل  هما:  العصمة،  على  دليلان 

العقلي، والدليل النقلي.
بالنقاط  تلخيصه  فيمكن  العقلي  أما 

التالية:
الخالق  بين  الوساطة  مدعي  إن  ــ   1
عن  هاً  منزَّ يكون  أن  بد  لا  والمخلوق 
ارتكاب المعاصي، ولتوضيح ذلك نقول 
ومعصياً،  وعاصياً  معصية  هناك  :إن 
صغيرة  كانت  سواء  المعصية  فنفس 
بمعنى  للناس،  منفرة  هي  كبيرة  أو 
المعصية  مرتكب  من  تنفر  الناس  أن 

بقسميها.
الوسيط  فإن  العاصي،  جهة  من  وأما 
علو  يمنعه  الإمام  أو  النبي  هو  الذي 
وقربه  المقام  ذلك  وحساسية  مقامه 
كما  المعاصي،  ارتكاب  الخالق من  من 
قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين.
فرأيناه  يُعصى،  الذي  جهة  من  وأما 
عظيماً فعظمت معصيته، ولذا جاء: لا 
تنظروا في صغر الذنوب، ولكن انظروا 
فإن  لذا  عصيتم،  أو  اجترأتم  من  على 

النفس تركن لمن لمْ يرتكب معصية.
2 ــ لو أذنب الوسيط كان فاسقاً، فيجب 
)إِن  تعالى:  لقوله  شهادته؛  ترد  أن 

جَاءكُمْ فَاسِقٌ...( سورة الحجرات: 6.
لزم اجتماع  الوسيط  أذنب  لو  ــ كما   3
باب  من  فإنه  محال  وهو  النقيضين، 
يأمر بعدم ارتكاب المعاصي من الجميع 
وهذا  المعاصي،  بارتكاب  هو  يقوم  ثم 
يلزم إطاعته في الأول ومنعه في الثاني، 

فهذان ضدان لا يمكن إن يجتمعا.
فيستحق  ظالماً  يكون  أذنب  إذا  ــ   4
اللعن، فإن الإنسان يظلم نفسه بارتكاب 
)أَلَا  قوله:  مصداق  فيكون  المعاصي 
هود/  سورة  الِمِينَ(  الظَّ عَلَى  الّل  لَعْنَةُ 
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ذنباً شمله  ارتكب  إذا  الوسيط  إن  ــ   5
تعالى:  لقوله  والملامة؛  التوهين 
وَتَنسَوْنَ  بِالْبِرِّ  النَّاسَ  )أَتَأْمُرُونَ 
والعقل   ،44 البقرة:  /سورة  أَنفُسَكُمْ( 
يرفض سلوك كل إنسان يعلم الخير ثم 

يعمل ضده.
وإليكم  العقلية  الأدلة  بعض  تقدم  ما 

الأدلة النقلية:
تِكَ لَُغْوِيَنَّهُمْ  1 ــ قال تعالى: )قَالَ فَبِعِزَّ
أَجْمَعِينَ * إِلَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ(/ 
فكلمة   ،83_82 ص:  سورة: 
المخلصين في الآية تعني الأفراد الذين 
لا  بل  إغوائهم،  في  الشيطان  يطمع  لا 
أن  في  شَكّ  ولا  ذلك  على  أصلًا  يقدر 
إغوائهم  من  إبليس  يأس  في  السبب 
إنما هو ما يملكونه من تنزيه وصيانة 

في  والوقوع  والضلالة  الغواية  من 
كلمة  أن  يتضح  هنا  ومن  المحرمات، 
مساوية  ــ  اللام  بفتح  )مخلَص(، 
لمعنى كلمة )معصوم( وقد تسأل أنه لا 
يوجد دليل على اختصاص هذه الصفة 
الشك  يمكن  لا  إنه  أقول:  بالأنبياء؟ 
مختصة  تكن  لمْ  إن  لهم،  شمولها  في 
بهم، وهناك آيات تشير إلى نسبة هذه 
قوله  منها  الأنبياء،  بعض  إلى  الصفة 
سبحانه: )وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ 
نَّبِيّا(/ سورة  وَكَانَ رَسُولًا  مُخْلَصاً  كَانَ 

مريم: 51.
يوسف:  في  سبحانه  قوله  ونظيرها 
وَالْفَحْشَاء  وءَ  السُّ عَنْهُ  لِنَصْرِفَ  )كَذَلِكَ 
سورة  الْمُخْلَصِينَ(/  عِبَادِنَا  مِنْ  إِنَّهُ 

يوسف/24.
2 ــ قوله تعالى: )أَطِيعُوا اللََّ وَأَطِيعُوا 
وقوله:  النساء:59،  سورة  سُولَ(/  الرَّ
سُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ  )وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّ
أن  ومعلوم   ،64 النساء  سورة  الّل(/ 
الله،  طاعة  طول  في  الأنبياء  طاعة 
إنما  المطلقة  الأنبياء  بطاعة  والأمر 
أي  الله،  طاعة  مسار  في  لأنه   صح؛ 
للخطأ  معرَّضون  هم  من  بطاعة  الأمر 
والانحراف إنما هو على طرفي نقيض.
الِمِينَ(/  الظَّ عَهْدِي  يَنَالُ  )لَا  ــ قوله:   3
أنّ  في  البقرة: 124، لا خلاف  سورة 
من أتى بالمعصية فقد ظلم نفسه، ولما 
الأنبياء هم سفراء الله، وأصحاب  كان 
المنصب الإلهي كان لا بدَّ من أن يكونوا 
هين عن كل معصية وانحراف عن  منزَّ
خط النبوة والرسالة وهناك آيات كثيرة 
لا يسع المجال لذكرها، فراجع المصادر 
الحق  وكلمة  الموضوع،  هذا  في 
إليه  ذهب  ما  هو  الموضوع  هذا  في 
الأثنا  الجعفري  المذهب  الحق  مذهب 
والأئمة  النبي  أَن  ه:  وملخصَّ عشري، 
والمرسلين  الأنبياء  وسائر  الطاهرين 
عنهم  أجمعين(  عليهم  الله  )صلوات 
صغيرة  لا  عنهم  الذنب  يصدر  ولن  لمْ 
ولا كبيرة، لا عمداً ولا سهواً ولا خطأَ 
عندهم في التأويل من يوم ولادتهم إلى 
(: )وَمَا  يوم وفاتهم، قال الله )عزَّ وجلَّ
وَحْيٌ  إِلَّ  هُوَ  إِنْ   * الْهَوَى  عَنِ  يَنطِقُ 

يُوحَى(/ سورة النجم: 3_4.
حيث دلت الآية على أن الرسول )صلى 
الله عليه وآله( لا ينطق إلا عن وحي، 
وقد دلَّ سياق الآية على النفي المطلق 
عن الهوى، لا خصوص القرآن، حيث 
ولا  مقالية  لا  مقيدة  قرينة  توجد  لا 
مقامية، ومعلوم أنه لا تنقاد نفسه إلى 
في  عمره  أتلف  من  تعالى  الله  طاعة 
أنواع المعاصي _الكبائر والصغائر وما 

تنفر النفس منه_، والله العالم.
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كانــت مدرســة الإمام جعفر بــن محمد 
الصــادق )عليــه الســام( تتميــز عن 
غيرهــا من المــدارس الإســامية التي 
عاصرتها أو ســبقتها أو تأخرت عنها، 
الســام(  )عليــه  الصــادق  فمدرســة 
شــمخت بنفســها وســطع نورها، حتى 
شــغلت العيــون والأفــكار عما ســواه، 
فكأنــك لا تــكاد ترى شــيئاً ســواها إذا 
مــا قيســت بهــذه المدرســة العملاقة. 
ويمكن أن نشــير إلى بعض نقاط القوة 
التي ميــزت هذه المدرســة عن غيرها 
المــدارس الإســامية، وأضفــت  مــن 
عليهــا هالــة مــن العظمــة والرصانة 
والإتقــان، فمــن نقــاط القوة هــي قوة 
شــخصية المؤســس لهــذه المدرســة، 
وهــو الإمــام جعفر بن محمــد الصادق 
)عليــه الســام( وكان مــن امتيــازات 
هــذه المدرســة أن المؤســس لــه هــو 
شــخصية أجمعــت العلماء على ســعة 
علمــه ومتانــة دليلــه وشــدة ورعــه 

وزهده.. وتقــواه 
الجانــب الثانــي لتميــز هذه المدرســة 
علــى غيرها مــن المدارس الإســامية 
أن هذه المدرســة تتصف بالشــمولية، 
فهــي لا تقتصــر علــى دراســة الفقــه 
فــي  المتعــارف  هــو  كمــا  والحديــث 
فيهــا  كان  بــل  المــدارس،  ســائر 
وعلــوم  والتفســير  والحديــث  الفقــه 
القــرآن وعلم الــكلام وفنــون العربية، 
العلــوم  لتشــمل  ذلــك  تجــاوزت  بــل 
الكيميــاء  علــم  أمثــال  الإنســانية، 
والطــب والفلك وعلم الهيئــة والطبيعة 
وغيرها. فكانت مدرســة تشــتمل على 
أصنــاف كثيرة مــن العلوم الإســامية 
والإنســانية. ومــن النقــاط التــي تمثل 
مواقــع قــوة في هــذه المدرســة كذلك 
امتيازهــا عمــا ســواها مــن المدارس 
هــي الدقة والعمــق العلمي، فمدرســة 
الإمــام الصادق )عليه الســام( لم تكن 
مدرســة ســطحية، بــل كانت مدرســة 
تعتمــد الدليــل والنقد العلمــي، وتحليل 
الآراء وإرجــاع الأقوال إلــى أصولها؛ 
ليتبيــن صحتهــا مــن ســقمها، ولذلك 
كان الإمــام جعفــر بن محمــد الصادق 
)عليــه الســام( وتلامذتــه لا يفحمون 
بمقــال ولا يغلبــون في مناظــرة. فهذه 
المدرســة الكبــرى كانت تشــتمل على 
كل هــذا العدد الضخم مــن الطلاب وكل 
هؤلاء درســوا بالمباشــرة عــن الإمام 
الصادق )عليه الســام(، وكان لهؤلاء 
التلامذة الأربعــة آلاف التلاميذ، وهناك 
كلمة جميلة للأديب )جوزيف الهاشــم( 
يقــول  النقطــة  هــذه  خصــوص  فــي 
فيهــا: )لم يكــن الإمام الصــادق )عليه 
فأعــرض  محايــداً،  صامتــاً  الســام( 
عــن الحرب كمــا اتهموه، وعــن إنقاذ 
أســاس العقيدة والتشــريع، لقد شــنها 
الهراطقــة  علــى  هــوادة  بــا  حربــاً 
والطغاة والملحدين وامتشــق الســاح 
الأمضى فــي معمعة الانحــراف الديني 
والخلقي، فأنشــأ جيشه المظفر، جيش 
ليكــون  يعــده  طالــب،  آلاف  الأربعــة 
حارســاً أميناً للكيان الإســامي، وجيلًا 
سياســياً صالحــاً مهيئــاً لتســلم مقاليد 
فــي  الشــعب  حــق  وصيانــة  الدولــة 
مواجهــة الغوغائييــن والانتهازييــن(.
إذاً فمدرســة الإمــام جعفــر بــن محمد 

)عليه  الصادق 
كانت  الســام( 
جيشــاً  تمثــل 
يقــارع  فكريــاً 
ت  ا ر لتيــا ا
يــة  لفكر ا
المنحرفــة عن 
الســماء  خــط 
داخــل  مــن 
حة  لمســا ا
مية  ســا لإ ا
 ، جهــا ر خا و
تلامــذة  فــكان 
المدرســة  هذه 
الديــن  حمــاة 
حفظــة  و
حتى  الرسالة، 
هــا  صلو و أ
مــن  ســليمة 
 ، يــف لتحر ا
مــن  نقيــة 
ئب  ا لشــو ا
الأجيــال.  إلــى 
نحــن  و
اليــوم  نــرى 
ت  ا ز لحــو ا
لعلميــة  ا
فــي  الشــريفة 
كل بقــاع الدنيا 
بمختلــف  و
قعهــا  ا مو
هي  وضروفها 
عقائدي  امتداد 
ي  فكــر و

للمنهــج 
وضــع  الــذي 
أسســه وحــدد 
أئمة  خطوطــه 
البيــت  أهــل 
السلام  )عليهم 
حيث  أجمعين( 

كثفــوا جهودهــم فــي إنشــاء مدرســة 
علمية أصيلة تحفظ المســار الإسلامي 
مــن الانحــراف، وتقــدم للأمــة أصالة 
الإســام الــذي حمــل رســالته جدهــم 
عليــه  الله  )صلــى  الأكــرم  الرســول 

. ) لــه آ و
 وأنــا هنــا أطرح ســؤالًا مهمــاً وهو: 
كيــف للمســلم منــا أن يصبــح عنصراً 
فعــالًا فــي مدرســة جعفــر بــن محمد 
الصــادق )عليه الســام( ليحظى برضا 
الله وبرضــا وليــه وحجتــه، وليفــوز 
بكلمــة تماثــل ما قالــه الإمــام الصادق 
)عليــه الســام( في حق تلميذه هشــام 
بــن الحكــم الكوفــي: )أهــاً بناصرنــا 
بيــده ولســانه وقلبــه(. إن الإمــام كان 
يتمنــى أن يشــترك جميــع أتباعــه في 
هذا المشــروع الحضــاري، ونحن هنا 
ومــن خــال هــذه الدراســة المقتضبة 
عــن هــذه المدرســة الكبرى مدرســة 
أهــل البيــت )عليهــم الســام أجمعين( 
وللإجابــة علــى هذا الســؤال يمكننا أن 
نســتخلص جملةً مــن النتائــج المهمة 

 : منها
أولًا: تعريف الأمــة جمعاء بما تحتويه 
أفــكار  مــن  الخالــدة  المدرســة  هــذه 
ومبــادئ وأســس علميــة وثقافيــة في 

مختلف الميادين المعرفية الإســامية، 
فعلــى المؤمــن أن يطلــع علــى هــذه 
مصادرهــا  مــن  الجعفريــة  الثقافــة 
للأمــة  بنقلهــا  يقــوم  ثــم  الموثوقــة، 
مــن خــال القلــم والكلمــة والمشــاهد 
والمنتديــات  والشــعر  التلفزيونيــة 

الأدبيــة. 
هــذه  برجــالات  التعريــف  ثانيــاً: 
المدرســة وأبطالها ممــن تتلمذ على يد 
الإمــام )ســام الله عليه( أمثــال زرارة 
بــن أعيــن ومحمــد بــن مســلم وبريد 
العجلــي وأبي بصيــر وأبان بــن تغلب  
وهشــام بــن الحكــم الكوفــي، ومحمد 
وغيرهــم  الطــاق  بمؤمــن  المعــروف 
ممــن أذعنــت الســاحة العلميــة لهــم 
وأشــادت بفضلهــم، فهــؤلاء العظماء 
الذيــن لا يقــاس بهم أحد ممن ســواهم 
لا بُــدَّ أن تعرفهم الأمــة، وتتعرف على 
ســلوكهم وأخلاقهم وأفكارهم، ومالهم 
مــن المناظــرات والحجــج مــع علماء 

المذاهــب والأديــان. 
ثالثــاً: بيــان المناظــرات والمحاججات 
التي جــرت بين الإمام الصــادق )عليه 
الســام( أو أحــد تلامذته وبيــن علماء 
والأديــان  الملــل  وعلمــاء  المذاهــب 
والملحديــن والزنادقة آنــذاك وحكايتها 
للأمة، فــإن هــذه المناظــرات حكايات 
الحكــم  طياتهــا  فــي  تحمــل  جميلــة 

المحكــم  والدليــل 
يقــوي  الــذي 
الصديــق  عقيــدة 
بهــا  ويســتبصر 
معين  عــن  البعيد 
تأثيــر  معرفــة 
المدرســة  هــذه 
ودورها.  العظيمة 
إن مدرسة  رابعاً: 
الصــادق  الإمــام 
الســام(  )عليــه 
مصــدراً  كانــت 
للعالــم، وينبوعــاً 
يجــود على جميع 
دون  النــاس 
بمناهــل  تمييــز 
المختلفــة  العلــم 
مصــادره  مــن 
وهــي  الأصليــة، 
الوحــي  بيــت 
 ، لة ســا لر ا و
وبالتجــرد العلمي 
 ، لمحــض ا
الأصــول  متبعــاً 
مبتعداً  الحديثيــة، 
العاطفــة،  عــن 
التعصب،  ومرض 
الجنســية،  وأثــر 
إلا  يســتطيع  فــا 
بأنهــا  الإقــرار 
فلسفية  مجموعة 
بذاتهــا،  قائمــة 
بالحيويــة  تزخــر 
 ، بضــة لنا ا
حيــة  و لر ا و
 ، ة لمتجســد ا
المبدعة  والعقلية 
اســتنبطت  التــي 
وابتدعت  العلوم، 
وابتكرت  الأفكار، 
الســنن، وأوجدت 

والأحــكام.  النظــم 
خامســاً: إن المنطلقــات التــي تصــدر 
)عليــه  الصــادق  الإمــام  لســان  مــن 
الســام( وفعلــه لا تأتــي بما قــد تؤمئ 
إليه الألفــاظ حينما يَسِــمَهُ العلماء بأنه 
عبقــري عصــره، في أنه مفكــر انعزل 
لعقله ووضع الأســس بشــرياً، كما هو 
عــن العقــل البشــري غير المسترشــد 
بالأصول الإســامية، وإنمــا هو)عليه 
الصــاة الســام( كما ســلف ذكره من 
أن الإمــام )عليه الســام( كانت حركته 
في إطــار السلســلة الذهبيــة للإمامة، 
وامتدادهــا للنبــوة. فكان يقــول )عليه 
أبــي،  حديــث  حديثــي  )إن  الســام(: 
وحديــث أبــي حديــث جــدي، وحديــث 
وحديــث  الحســين،  حديــث  جــدي 
وحديــث  الحســن،  حديــث  الحســين 
الحســن حديــث أمير المؤمنيــن )عليه 
المؤمنيــن  أميــر  وحديــث  الســام(، 
حديث رســول الله، وحديث رســول الله 
)صلــى الله عليــه وآله( هــو قول الله(. 
هــذا  نتائــج  ظهــرت  وقــد  سادســاً: 
التخطيــط العظيــم والبعيــد المــدى بعد 
الحســن  بــن  المهــدي  الإمــام  غيبــة 
)عجــل الله فرجــه الشــريف( حيــث لم 
يواجــه الشــعيعة أزمــة فــي اســتنباط 

الأحــكام الشــرعية أو في طــرح الفكر 
حيــث  الحقــة،  والعقيــدة  الإســامي 
انبــرى علماؤهــم لتوضيــح الحقائــق 
بأدوارهــم  نهضــوا  وقــد  العلميــة، 
العلميــة في تثبيــت المعالــم والأصول 
وتوظيفهــا بالصــورة الصحيحــة فــي 

العلمــي.  المجــال 
ســابعاً: أســدى الإمام جعفــر الصادق 
)عليه الســام( خدمة لأتباع أهل البيت 
)عليهم الســام( من ناحيتين، أولاهما 
أنــه اهتم بتعليم أتباعــه اهتماماً كبيراً، 
ولــم يقتصــر علــى العلــوم القرآنيــة، 
بــل أضــاف إليها علومــاً زمنيــة، مثل 
والجغرافيــا  والفيزيــاء  الرياضيــات 
والنجــوم والهيئة والتاريــخ والحكمة، 
وتخــرج على يديه ومن مدرســته عدد 
غيــر قليــل مــن أفــذاذ العلمــاء، ومن 
هنــا يصح القــول بأن الإمــام جعفر بن 
محمــد الصــادق )عليــه الســام( بنى 
الثقافة الشــيعية وأوضح معالمها، هذا 
مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر أبدى 
الإمــام )عليه الســام( اهتمامــاً خاصاً 
بأصحــاب المذاهــب الأخــرى، وعمــل 
علــى تعليمهــم وإبــداء المشــورة لهم 

في الكثيــر مــن المواقف. 
ثامنــاً: ولــم يتــح للأئمــة قبــل الإمــام 
الصــادق )عليه الســام( أن يؤسســوا 
وذلــك  كمدرســته،  علميــة  مدرســة 
الضغــوط  أهمهــا  شــتى،  لأســباب 
السياســية من جانب الخلفاء والسلطة 
فــي  الســلطة  واســترابة  الحاكمــة 
الإمــام  أمــا  وأنشــطتهم.  تحركاتهــم 
الصادق )عليه الســام( فقد كان يعرف 
أن الشــيعة تحتاج إلى مدرســة علمية 
قوية تكفــل لها الصمود أمــام التيارات 
المنحرفــة، وتجعلها بمنــأى عن التأثر 
بوفاة هــذا أو مجــيء ذاك، ومنذ اليوم 
الأول لقيــام الصــادق )عليــه الســام( 
بالتدريــس، وضع لنفســه أهدافاً معينة 
مدرســة  تأســيس  أهمهــا  يتوخاهــا، 
علميــة وإقامــة ثقافــة شــيعية رصينة 
تتمثل في )المعــارف الجعفرية(، لثقته 
بأن بقاء الشــيعة رهن بمــا يتوافر لها 

مــن علــم وثقافة. 
تاســعاً: وكان مــن رأي الإمــام جعفــر 
بــن محمــد الصــادق )عليــه الســام( 
أنــه مــا لــم تتوافر لأتبــاع أهــل البيت 
)عليهم الســام( الشــيعة قوة سياسية 
وســلطة مقيمة كافية، فلن تستطيع أن 
تحقق لنفســها موقعاً سياســياً ممتازاً، 
تســلكه  طريــق  أفضــل  أن  وارتــأى 
هــو نشــر الثقافة وعلــوم أهــل البيت 
أجمعيــن(،  الســام  )عليهــم  النبــوي 
وتمكيــن النــاس مــن الاغتــراف مــن 
هــذا المنبــع والارتــواء منــه، فســبق 
الإمــام الصــادق )عليــه الســام( بذلك 
علمــاء الديانــات الأخرى الذيــن قعدوا 
عــن إنشــاء مراكــز ثقافيــة أو فكرية 
لها ولم يحفلوا بنشــر ثقافتهــم الدينية 
أو دعمهــا. أمــا التنظيــم الثقافي الذي 
أبدعــه الإمام الصادق )عليه الســام(، 
فقــد كان بحق أكاديميــة للبحث العلمي 
الحــر، ولا ســيما في الأمــور الفكرية، 
كمــا لا بــد مــن التأكيــد هنــا أن حرية 
البحــث والفكــر فــي مدرســة الإمــام 
الصادق )عليه الســام( لــم تتوافر في 

أي مدرســة دينية ســواها.



15
السنة: )17(، العدد: )205( شهر ربيع الأول 1445هـ/ أيلول_تشرين الأول 2023م.

قــال عمرو بــن أبــي المقدام: قــال لي 
أبــو عبــد الله )عليه السّــام( فــي أوّل 
مــرّة دخلــت عليــه: "تعلّمــوا الصدق 

الحديث". قبــل 
أقــول: مــا أثمنهــا نصيحــة! ومــازال 
يوصــي كلّ من دخل عليه مــن أوليائه 
بالصّــدق وأداء الأمانــة، ولا بــدع أن 
بهمــا ســعادة المرء فــي هــذه الحياة، 
والطمأنينــة  والجــاه،  المــال  ووفــرة 
بيــن  للحكومــة  بــه  والرضــا  إليــه، 

س. لنا ا
وأمــا إرشــاده إلــى طلــب العلــم، فما 
أكثــر قولــه فيه! فتــارةً يقــول: )عليه 
السّــام(: "لســت أحبّ أن أرى الشابّ 
منكــم إِلا غادياً فــي حالين: إِمّــا عالماً 
أو متعلّمــا، فــإن لــم يفعل فــرّط، وإِن 

فــرّط ضيّــع، وإِن ضيّــع أثم".
وأخــرى يقول: "اطلبــوا العلم وتزيّنوا 
معــه بالحلــم والوقــار". ومــا اقتصر 
علــى حثّهم على طلب العلــم، بل حثّهم 
على ما يــزدان به من الحلــم والوقار، 
بــل والتواضــع، كمــا في قولــه )عليه 
السّــام(: "وتواضعــوا لمــن تعلّمونه 
العلــم، وتواضعــوا لمــن طلبتــم منــه 
العلــم، ولا تكونــوا علمــاء جبّاريــن، 

فيُذهــب باطلكــم بحقّكم".
أقــول: مــا أدقّهــا نصيحــة، وأســماه 
تعليماً! فــإنّ العلم لا ينفــع صاحبه ولا 
النــاس ما لم يكــن مقرونــاً بالتواضع، 
أو  معلّمــا  بــه  المتحلّــي  كان  ســواء 
متعلّمــا، وإنّ النــاس لتنفــر مــن ذي 
الكبريــاء، فيكون الجبــروت ذاهباً بما 

عنــده مــن حقّ.
ويقــول )عليــه السّــام( فــي إِرشــاده 
لطالب العلــم: "ولا تطلب العلم لثلاث: 
لترائي بــه، ولا لتباهي به، ولا لتماري 
به، ولا تدعه لثــاث: رغبةً في الجهل 
وزهــادةً فــي العلــم، واســتحياءً مــن 
كالسّــراج  المصــون  والعلــم  النــاس، 

عليه". المطبــق 
السّــام(  الصــادق )عليــه  إِنّ  أقــول: 
للعلــم  العلــم  طلــب  يكــون  أن  يريــد 
ولنفــع الأمّــة، فلو طلبه المــرء للرياء 
أو المباهــاة أو المجادلــة، لمــا انتفــع 
ونفــع، بــل لتضــرّر وأضــرّ، كمــا أن 
تركــه للرغبة فــي الجهــل والزهد في 
العلم كاشــف عن الحمــق، ولا خير في 
حياء يقيمــك على الرذيلــة ويبعد عنك 
النــاس  انتفــاع  الفضيلــة، ولا يكــون 
ــراج  بالعلــم إِلّ بنشــره، وما فائدة السِّ

عليه. أطبــق  إذا 
ولنفاســة العلــم حضّ علــى طلبه وإِن 
كلّف غاليــاً، فقال: "اطلبــوا العلم ولو 

بخــوض المهج وشــقّ اللّجج".
ولمّا كان للعلــم أوعية ومعادن، نهاهم 
عــن أخــذ العلــم من غيــر أهلــه، فقال 
)عليــه الســام(: "اطلبــوا العلــم من 
معــدن العلــم، وإِيّاكــم والولايــج، فهم 

الله". عــن  الصادّون 
أقــول: إِنّنــا لنجــد عيانــاً أن المتعلّــم 
ويتشــبّع  معلّمــه،  بــروح  يتغــذّى 
بتعاليمــه، فالتلميــذ إلــى الضلالة أدنى 
إِن كان المعلّــم ضــالًا، وإلــى الهدايــة 
غريــزة  لأنّ  هاديــاً؛  كان  إِن  أقــرب 

المحــاكاة تقــوى عند التلميــذ بالقياس 
معلّمه. إلــى 

ومــا حثّ علــى طلب العلم فحســب، بل 
أراد منهــم إذا تعلّمــوه أن يعملــوا به، 
فقــال )عليه السّــام(: "تعلّمــوا العلم 
مــا شــئتم أن تعلمــوا، فلــن ينفعكم الله 
بالعلــم حتّــى تعملــوا بــه؛ لأنّ العلماء 
همّتهــم الرعايــة، والســفهاء همّتهــم 
لا  الّــذي  "العلــم  وقــال:  الروايــة". 
يعمــل بــه كالكنز الــذي لا ينفــق منه، 
أتعــب نفســه فــي جمعــه، ولــم يصــل 
إلــى نفعــه". وقــال: "مثل الــذي يعلم 
ــراج  السِّ مثــل  بــه  يعمــل  الخيــر ولا 
يضيء للناس ويحرق نفســه". وقال: 
"إنّ العالــم إذا لــم يعمــل بعلمــه، زلّت 
موعظتــه عن القلوب، كمــا يزلّ المطر 

الصّفا". عــن 
وقــد دلّهــم علــى مــا يحفظون بــه ما 
السّــام(:  )عليــه  فقــال  يتعلّمونــه، 
حتّــى  تحفظــون  لا  فإنّكــم  "اكتبــوا، 

تكتبــوا".
إنّــه )عليــه السّــام( مــا أراد فضيلــة 
بــل  فحســب،  زمانــه  لأهــل  العلــم 
أرادهــا لــكلّ جيــل وعصــر، كمــا أنه 
مــا أوصاهــم بالتعلّــم إلا لأن يجمعــوا 
كلّ فضيلــة معــه، كمــا ســتعرفه مــن 
وصايــاه، وكما تعرفه مــن قوله )عليه 
السّــام(: "فــإنَّ الرَّجل منكــم إذا ورع 
وأدَّى  الحديــث،  وصــدق  دينــه،  فــي 
الأمانة، وحســن خلقه مــع الناس، قيل 
هــذا جعفريّ، ويســرّني ذلــك، ويدخل 
عليّ منه الســرور، وإن كان على غير 
ذلــك، دخل علــيّ بلاؤه وعــاره، وقيل 

هــذا أدب جعفــر".
إنّ الصّــادق وآبــاءه من قبــل، وأبناءه 
مــن بعــد، جاهــدوا فــي حســن تربية 
الفضائــل،  إلــى  وتوجيههــم  الأمّــة 
وردعهم عن الرذائل بشــتّى الوســائل، 
ولكــن ما حيلتهــم إذا كان الناس يأبون 
أن يســيروا بنهج الحــقّ، وأن يتنكَّبوا 

عــن جــادة الباطل.
وما حــضَّ على طلب العلــم إلا وحضّ 
علــى العناية بشــأن العلمــاء والعطف 
عليهــم، فقــال )عليــه السّــام(: "إِني 
لأرحــم ثلاثة، وحــقّ لهــم أن يُرحَموا: 
عزيــز أصابتــه ذلّــة، وغنــيّ أصابته 
أهلــه  بــه  يســتخفّ  وعالــم  حاجــة، 

والجهلــة".
وقال )عليه السّــام(: "ثلاثة يشــكون 
إلــى الله عــزَّ وجلّ: مســجد خــراب لا 
يصلّــي بــه أهله، وعالــم بيــن جهّال، 
ومصحــف معلّــق قــد وقع عليــه غبار 

لا يقــرأ فيه".
وقــال إســحاق بــن عمّــار الصيرفي: 
قلــت للصّــادق )عليــه السّــام(: مــن 
قــام من مجلســه تعظيمــاً لرجــل؟ قال 
)عليــه السّــام(: "مكــروه، إلا لرجل 

الدين". فــي 
وقــال )عليــه السّــام(: "مــن أكــرم 
فقيهــاً مســلماً لقــي الله يــوم القيامــة 
وهــو عنــه راضٍ، ومــن أهــان فقيهاً 
مســلماً لقــي الله يــوم القيامــة وهــو 

غضبــان". عليــه 
وما أكثر مــا جاء عنه )عليه السّــام( 

من تعاليم الإمام الصادق

 )عليه السلام( لتلاميذه.
العلــم وتقديرهــم،  فــي رعايــة أهــل 
وإكــرام العلمــاء وتوقيرهــم! وهكذا، 
أتباعــه  تثقيــف  فــي  مجاهــداً  كان 
وتهذيبهــم وتعليمهم الأخلاق الفاضلة.
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واصــل الإمام الحســن العســكريّ 
الإمامــة  مهــامّ  الســام  عليــه 
بعــد والــده الإمــام الهــادي عليه 
الســام. وعاصر في فتــرة إمامته 
القصيرة )ســت ســنوات( حكومة 
ثلاثــة حــكّام مــن العباســيين، هم 
والمعتمــد.  والمهتــدي  المعتــزّ 
الدولــة  مــع  المعانــاة  وكانــت 
العبّاســية مــا زالت شــديدة، ففي 
غضــون حكــم المعتزّ قُتــل الكثير 
من الأبرياء وسُــجن من العلويّين 
أكثــر من ســبعين شــخصاً من آل 
جعفــر وآل عقيــل. وبعــد المعتــزّ 
تســلَّم المهتدي الخلافة، وســجن 
الإمــام عليــه الســام، بــل وحتّى 
اتّخذ قــراراً بقتلــه إلّ أنّ الأجل لم 

فمات. يمهلــه 
عــن  جعفــر  بــن  علــيّ  وحــدّث 

العســكر  فــي  اجتمعنــا  الحلبــيّ: 
وترصّدنا لأبي محمّد عليه الســام 
يــوم ركوبه، فخــرج توقيعه: "ألا 
لا يســلّمنّ عليّ أحد، ولا يُشر إليّ 
بيــده، ولا يومئ، فإنّكم لا تؤمَنون 

أنفســكم". على 
يقول أحمــد بن محمّــد: كتبت إلى 
أبــي محمّــد )الإمــام العســكريّ( 
قتــل  فــي  المهتــدي  أخــذ  حيــن 
الحمــد لله  ســيّدي  يــا  الموالــي: 
الذي شــغله عنّــا، فقد بلغنــي أنّه 
يتهــدّدك، ويقــول والله لأجلينّهــم 
أبــو  فوقّــع  عــن جديــد الأرض، 
محمّــد عليه الســام بخطّه: "ذلك 
أقصــر لعمــره، عــدّ مــن يومــك 
هذا خمســة أيــام ويُقتل فــي اليوم 
الســادس بعــد هوان واســتخفاف 
يمــرّ بــه"، فــكان كما قــال )عليه 

 . لسلام( ا
الضغــط  درجــة  بلغــت  وقــد 
الإمــام  عهــد  فــي  والمضايقــة 
علــى  الســام  عليــه  العســكريّ 
الإمام والشــيعة إلى درجة اضطرّ 
أن  إلــى  الســام  عليــه  الإمــام 
يتصــرف بطريقــة أمنيــة، وكانت 
لســببين: تعــود  المضايقــة  تلــك 
الأول: أنّ الشــيعة قــد تحوّلت في 
عليــه  العســكريّ  الإمــام  عصــر 
فــي  قــوّة ضخمــة  إلــى  الســام 
العــراق تعارض الخلفــاء والحكّام 
وتخالفهــم، بــل وصل الأمــر إلى 
أنّهــم كانــوا لا يعترفون بشــرعية 
أيّ واحد من الخلفاء العباســيين، 
ويعتقــدون بأنّ الإمامــة في أولاد 
الإمــام علــيّ عليه الســام، ومن 
الشــواهد التاريخيــة على ذلك هو 

اعتــراف عبيد الله وزيــر المعتمد 
بذلــك، فقــد ذهــب جعفر الكــذّاب 
عليــه  العســكريّ  الإمــام  أخــو 
الســام بعد استشــهاده إلــى عبيد 
الله وقــال: اجعــل لــي مرتبة أخي 
وأنــا أوصــل إليــك فــي كلّ ســنة 
دينار،...)فزجره(  ألــف  عشــرين 
وقــال: يــا أحمــق، إنّ الســلطان 
جــرّد ســيفه فــي الذيــن زعمــوا 
أنّ أبــاك وأخــاك أئمــة؛ ليردّهــم 
عــن ذلك فلــم يتهيّأ لــه، فإن كنت 
عند شــيعة أبيك وأخيــك إماماً فلا 

حاجــة بــك إلــى مرتّب".
 الثانــي: أنّ العباســيين وغيرهــم 
كانــوا يعلمــون وطبقــاً للروايات 
المنتظــر  المهــديّ  أن  المتواتــرة 
الــذي ســيتحقّق على يديــه العدل 
والحريــة مــن جهــة، ومــن جهة 

أخرى ســوف يبيــد كلّ الحكومات 
الظالمــة أنــه مــن أبنــاء الحســن 
العســكريّ، ولهذا شــدّدوا الرقابة 
عليــه  العســكريّ  الإمــام  علــى 
الســام فــي كلّ صغيــرة وكبيرة، 
فقد أخضعــوه للمراقبة الشــديدة، 

أعينهم. تحــت  ووضعــوه 
تســلَّم  المهتــدي  خلافــة  وبعــد 
وفــي  الســلطة،  زمــام  المعتــزّ 
عهده استشــهد الإمام العســكريّ 
عليــه الســام، وقُتِــل مجموعــة 
مــن العلويّيــن في هــذه الأحداث، 
وتذكــر بعض المصــادر التاريخيّة 
أنّــه قــد تــمّ قتــل بعضهــم بأفجع 
صــورة وحتّــى بعــد القتــل مثّلوا 

بأجســادهم.

جانب من الظروف السياسية في عصر 
الإمام العسكريّ )عليه السلام(.
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المختار من التراث الدعائي للإمام العسكري )عليه السّلام(.
روى ابــن فهــد عــن الإمام الحســن 
أنّــه  السّــام(  )عليــه  العســكري 
قــال: "مــن أنــس بــالّل اســتوحش 
مــن النــاس، وعلامــة الأنــس بالّل 

الوحشــة مــن النــاس".
وروى عنــه قوله: )عليه السّــام(: 
ارفــع المســألة مــا وجــدت التحمل 
يمكنــك، فإن لــكل يوم رزقــاً جديداً.
المطالــب  فــي  الإلحــاح  أن  واعلــم 
التعــب  ويــورث  البهــاء،  يســلب 
والعنــاء، فاصبر حتى يفتــح الّل لك 
بابــاً يســهل الدخول فيــه، فما أقرب 
الصنــع مــن الملهــوف، والأمن من 
كانــت  فربمــا  المخــوف،  الهــارب 
الغيــر نوعاً مــن أدب الّل؛ والحظوظ 
مراتــب، فــا تعجــل علــى ثمــرة لم 

تــدرك، فإنمــا تنالهــا فــي أوانها.
واعلــم أن المدبــر لك اعلــم بالوقت 
الذي يصلح حالــك فيه، فثق بخيرته 

فــي جميع أمورك يصلــح حالك.
ولا تعجــل بحوائجــك قبــل وقتهــا، 
قلبــك وصــدرك ويغشــاك  فيضيــق 

القنــوط.
فــإن  مقــداراً،  للحيــاء  أن  واعلــم 
زاد عليــه فهــو ســرف، وأن للحزم 
مقــداراً، فــإن زاد عليه فهــو تهور.
واحذر كل زكي ســاكن الطرف، ولو 

عقل أهــل الدنيا خربت.
ســأل أبو محمّــد عبد الّل بــن محمّد 
العابــد بالدالية أبا محمد الحســن بن 
علــي )عليهمــا السّــام( فــي منزله 
بسرّ من رأى ســنة خمس وخمسين 
ومئتيــن أن يملــي عليه مــن الصّلاة 
على النّبــي وأوصيائه عليه وعليهم 
قرطاســاً  معــه  وأحضــر  السّــام، 
كبيــراً، فأملى عليه مــن غير كتاب:
اللّهــمّ صــلِّ علــى محمّــد كمــا حمل 

رســالاتك. وبلّغ  وحيــك 
وصــلِّ على محمّــد كما أحــلّ حلالك 

وحــرّم حرامك وعلّــم كتابك.
وصــلِّ علــى محمّد كما أقــام الصّلاة 

وآتى الــزّكاة ودعــا إلى دينك.
صــدّق  كمــا  محمّــد  علــى  وصــلِّ 
وعيــدك. مــن  وأشــفق  بوعــدك 

وصــلِّ علــى محمــد كما غفــرت به 
العيــوب،  بــه  وســترت  الذّنــوب، 
وفرّجــت بــه الكــروب. وصــلِّ على 
الشــقاء،  بــه  دفعــت  كمــا  محمــد 
وكشــفت بــه الغمــاء، وأجبــت بــه 
الدّعــاء، ونجّيــت بــه مــن البــاء.
وصــلِّ علــى محمّــد كمــا رحمت به 
العبــاد، وأحييت بــه البلاد، وقصمت 
بــه الجبابرة، وأهلكت بــه الفراعنة.

وصــلِّ علــى محمّد كمــا أضعفت به 
الأمــوال، وأحرزت بــه من الأهوال، 
وكســرت بــه الأصنــام ورحمــت به 

الأنام.
وصــلِّ علــى محمّد كمــا بعثته بخير 
الإيمــان،  بــه  وأعــززت  الأديــان، 
وتبّــرت بــه الأوثــان، وعظّمــت به 

الحرام. البيــت 
بيتــه  وأهــل  محمّــد  علــى  وصــلِّ 
الطّاهريــن الأخيار وســلّم تســليماً.
اللّهــمّ صــلِّ علــى أميــر المؤمنيــن 
علــيّ بــن أبــي طالــب أخــي نبيّــك 
ووصيّــه ووليّــه وصفيّــه ووزيره، 
ومســتودع علمــه، وموضع ســرّه، 
وبــاب حكمتــه، والنّاطــق بحجّتــه، 
والدّاعي إلى شــريعته، وخليفته في 
امّتــه، ومفــرّج الكرب عــن وجهه، 
الفجــرة،  ومرغــم  الكفــرة،  قاصــم 
بمنزلــة  نبيّــك  مــن  جعلتــه  الّــذي 

موســى. من  هــارون 
مَــن والاه، وعــادِ مــن  اللّهــمّ والِ 
عــاداه، وانصر من نصــره، واخذل 
من خذلــه، والعن مــن نصب له من 
الأوّليــن والآخريــن، وصــلِّ عليــه 
أفضــل مــا صلّيــت علــى أحــد مــن 
أوصيــاء أنبيائــك يــا ربّ العالمين.
اللّهــمّ صــلِّ علــى الصّدّيقــة فاطمة 
الزّكيّــة، حبيبــة حبيبك ونبيّــك، وأمّ 
أحبّائــك وأصفيائــك، الّتــي انتجبتها 
نســاء  علــى  واخترتهــا  وفضّلتهــا 
العالميــن، اللّهــمّ كــن الطّالــب لهــا 
بحقّهــا،  واســتخفّ  ظلمهــا  ممّــن 
وكــن الثّائــر اللّهــمّ بــدم أولادهــا، 
اللّهــمّ وكما جعلتهــا أمّ أئمّة الهدى، 
وحليلــة صاحــب اللّــواء، والكريمة 
عنــد المــأ الأعلــى، فصــلِّ عليهــا 
وعلــى أمّها خديجــة الكبرى، صلاة 
تكــرم بها وجــه أبيها محمّــد )صلّى 
الّل عليــه وآلــه(، وتقرّبهــا أعيــن 
هــذه  فــي  عنّــي  وأبلغهــم  ذرّيّتهــا 

السّــاعة أفضــل التّحيّــة والسّــام.
اللّهمّ صلِّ على الحســن والحســين، 
عبديــك ووليّيــك وابنــي رســولك، 
وســبطي الرّحمــة وســيّدي شــباب 
أهــل الجنّــة، أفضل مــا صلّيت على 
أحد مــن أولاد النّبيّين والمرســلين.

اللّهــمّ صلِّ على الحســن بن 
ووصــيّ  الوصيّيــن  ســيّد 

أميــر المؤمنيــن )عليــه 
السّــام( السّــام عليــك 
الّل،  رســول  بــن  يــا 
السّــام عليــك يــا بــن 
أشهد  الوصيّين،  ســيّد 

أنّــك يــا بــن أميــر المؤمنيــن أمين 
الّل وابــن أمينــه، عشــت مظلومــاً، 
ومضيت شهيداً، وأشــهد أنّك الإمام 
الزّكــيّ الهادي المهــديّ، اللّهمّ صلِّ 
عليــه، وبلّــغ روحــه وجســده عنّي 
فــي هــذه السّــاعة أفضــل التّحيّــة 

لسّلام. وا
اللّهــمّ صلِّ على الحســين بــن عليّ 
الكفــرة،  قتيــل  الشّــهيد،  المظلــوم 
عليــك  السّــام  الفجــرة،  وطريــح 
يــا أبــا عبــد الّل، السّــام عليــك يا 
بــن رســول الّل، الســام عليــك يــا 
بــن أميــر المؤمنيــن، أشــهد موقناً 
أنّــك أميــن الّل وابــن أمينــه، قتلت 
مظلوماً، ومضيت شــهيداً، وأشــهد 
أنّ الّل تعالــى الطّالب بثارك، ومنجز 
ما وعــدك مــن النّصــر والتّأييد في 
دعوتــك،  وإظهــار  عــدوّك،  هــاك 
الّل،  بعهــد  وفيــت  أنّــك  وأشــهد 
وجاهــدت فــي ســبيل الّل، وعبــدت 
اليقيــن،  أتــاك  حتّــى   ، الّل مخلصــاً
لعــن الّل أمّــة قتلتك، ولعــن الّل أمّة 
خذلتــك، ولعن الّل أمّــة ألّبت عليك، 
وأبــرأ إلــى الّل تعالى ممــن أكذبك، 
واســتخف بحقّــك، واســتحلّ دمــك، 
بأبــي أنــت وأمّــي يــا أبا عبــد الّل، 
لعــن الّل قاتلــك، ولعــن الّل خاذلك، 
ولعــن الّل مــن ســمع واعيتــك فلــم 
يجبــك ولم ينصــرك، ولعــن الّل من 
ســبى نســاءك، أنــا إلــى الّل منهــم 
ومالاهــم  ولّهــم  وممّــن  بــريء، 
وأعانهم عليه، أشــهد أنّــك والأئمّة 
مــن ولــدك كلمــة التقــوى، وبــاب 
الهدى، والعــروة الوثقــى، والحجّة 
علــى أهــل الدّنيــا، وأشــهد أنّي بكم 
مؤمــن، وبمنزلتكــم موقــن، ولكــم 
تابــع، بــذات نفســي وشــرايع ديني 
فــي  ومنقلبــي  عملــي،  وخواتيــم 

دنيــاي وآخرتــي.
اللّهــمّ صــلِّ على عليّ بن الحســين، 
ســيّد العابديــن، الّــذي اســتخلصته 
لنفســك، وجعلــت منه أئمّــة الهدى، 
الّذين يهــدون بالحقّ وبــه يعدلون، 
مــن  وطهّرتــه  لنفســك،  اخترتــه 
الرّجــس واصطفيتــه، وجعلته هادياً 
مهديّــا، اللّهــمّ فصلِّ عليــه أفضل ما 
صلّيــت على أحد من ذرّيّــة أنبيائك، 

بــه  يبلــغ  مــا حتّــى 
في تقــرّ بــه عينــه 
نيــا  لدّ ا
 ، والآخــرة
عزيز  إنّك 

. كريــم
اللّهــمّ صــلِّ علــى محمّد بــن عليّ، 
باقــر العلــم، وإمــام الهــدى، وقائد 
مــن  والمنتجــب  التّقــوى،  أهــل 
عبــادك، اللّهــمّ وكمــا جعلتــه علماً 
لعبادك، ومناراً لبلادك، ومســتودعاً 
لحكمتك، ومترجمــاً لوحيك، وأمرت 
بطاعتــه، وحــذّرت مــن معصيتــه، 
مــا  أفضــل  ربّ  يــا  عليــه  فصــلِّ 
صلّيــت على أحــد من ذرّيّــة أنبيائك 
وأصفيائك ورســلك وأمنائك، يا ربّ 

العالميــن.
اللّهــمّ صــلِّ علــى جعفــر بــن محمّد 
الداعــي  العلــم،  خــازن  الصّــادق، 
إليــك بالحــقّ النّــور المبيــن، اللّهمّ 
وكمــا جعلته معدن كلامــك ووحيك، 
وخــازن علمــك، ولســان توحيدك، 
دينــك،  ومســتحفظ  أمــرك  وولــيّ 
فصــلِّ عليه أفضــل ما صلّيــت على 
أحــد مــن أصفيائــك وحججــك، إنّك 

مجيد. حميــد 
اللّهــمِّ صــلّ علــى الأميــن المؤتمن 
موســى بــن جعفــر، البــرّ الوفــيّ، 
المبيــن،  النّــور  الزّكــيّ،  الطّاهــر 
المجتهــد المحتســب، الصّابــر على 
الأذى فيــك، اللّهــمّ وكمــا بلّــغ عــن 
أمــرك  مــن  اســتودع  مــا  آبائــه، 
المحجّــة،  علــى  وحمــل  ونهيــك، 
وكابــد أهل العــزّة والشّــدّة فيما كان 
يلقــى مــن جهّــال قومــه، ربّ فصلِّ 
عليه أفضــل وأكمل مــا صلّيت على 
أحــد ممّن أطاعــك ونصــح لعبادك، 

رحيم. غفــور  إنّــك 
اللّهــمّ صــلِّ علــى عليّ بن موســى 
الّــذي ارتضيتــه ورضيــت بــه مــن 
وكمــا  اللّهــمّ  خلقــك،  مــن  شــئت 
جعلتــه حجّــة علــى خلقــك، وقائماً 
بأمــرك، وناصــراً لدينــك، وشــاهداً 
علــى عبــادك، وكمــا نصــح لهم في 
السّــرّ والعلانيــة، ودعا إلى ســبيلك 
بالحكمة والموعظة الحســنة، فصلِّ 
عليــه أفضل ما صلّيــت على أحد من 
أوليائــك وخيرتــك مــن خلقــك، إنّك 

كريم. جــواد 
اللّهــمّ صــلِّ علــى محمّــد بــن عليّ 
بــن موســى التقــي، ونــور التقــى، 
ومعــدن الهــدى، وفــرع الأزكيــاء، 
وخليفــة الأوصيــاء، وأمينــك علــى 
وحيــك، اللّهــمّ فكمــا هديــت به من 
الضّلالة، واســتنقذت به من الحيرة، 
وأرشــدت به من اهتدى، وزكّيت به 
مــن تزكّــى، فصــلِّ عليــه أفضل ما 
صلّيــت على أحد مــن أوليائك وبقيّة 

أوليائــك، إنّــك عزيــز حكيم.
اللّهــمّ صــلِّ علــى علــيّ بــن محمّد 
وصــيّ الأوصيــاء، وإمــام الأتقياء، 
وخلــف أئمّــة الدّيــن، والحجّة على 
الخلائــق أجمعين، اللّهــمّ كما جعلته 
المؤمنــون،  بــه  يســتضيء  نــوراً 
فبشّــر بالجزيــل مــن ثوابــك، وأنذرَ 
بالأليــم مــن عقابــك، وحذّر بأســك، 
وذكّــر بأيّامك، وأحــلَّ حلالك، وحرّم 
حرامــك، وبيّن شــرائعك وفرائضك، 
وأمــرَ  عبادتــك،  علــى  وحــضَّ 
معصيتــك،  عــن  ونهــى  بطاعتــك، 
فصــلِّ عليه أفضــل ما صلّيــت على 
أحد مــن أوليائك وذرّيّــة أنبيائك، يا 

العالمين. إلــه 
اللّهــمّ صــلِّ على الحســن بــن عليّ 
الصّــادق  التّقــيّ  البــرّ  محمّــد  بــن 
خــازن  المضــيء،  النّــور  الوفــيّ، 
علمــك، والمذكّــر بتوحيــدك، ووليّ 
امــرك وخلــف أئمّــة الدّيــن الهــداة 
أهــل  علــى  والحجّــة  الرّاشــدين، 
الدّنيــا، فصــلّ عليــه يــا ربّ أفضل 
مــا صلّيــت علــى أحد مــن أصفيائك 
إلــه  يــا  رســلك،  وأولاد  وحججــك 

العالميــن.
وابــن  وليّــك  علــى  صــلِّ  اللّهــمّ 
أوليائــك، الّذيــن فرضــت طاعتهــم، 
وأذهبــت عنهــم  حقّهــم،  وأوجبــت 
الرّجــس وطهّرتهــم تطهيــراً، اللّهمّ 
انصــره وانتصر به لدينــك، وانصر 
وشــيعته  وأوليــاءه  أوليــاءك  بــه 
اللّهــمّ  وأنصــاره، واجعلنــا منهــم، 
أعــذه من شــرّ كلّ باغٍ وطــاغٍ ومن 
شــرّ جميع خلقك، واحفظــه من بين 
يديــه ومــن خلفه وعــن يمينه وعن 
شماله، واحرســه وامنعه أن يوصل 
إليــه بســوء، واحفــظ فيه رســولك 
وآل رســولك، وأظهــر بــه العــدل، 
وأيّــده بالنّصــر وانصــر ناصريــه، 
واخــذل خاذليــه، واقصم بــه جبابرة 
الكفــر، واقتل به الكفّــار والمنافقين 
وجميــع الملحديــن حيــث كانوا، من 
مشــارق الأرض ومغاربهــا وبرّهــا 
وبحرهــا، وامــأ بــه الأرض عدلًا، 
واظهــر بــه ديــن نبيّــك عليــه وآله 
السّــام، واجعلني اللّهمّ من أنصاره 
وأعوانــه وأتباعه وشــيعته، وأرني 
فــي آل محمّــد مــا يأملــون، وفــي 
الحــقّ  إلــه  يحــذرون  مــا  عدوّهــم 

. مين آ
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الساعة البيولوجية 
وسر الشباب والصحة الجيدة.

ربما يعتقــد الكثيرون أن ســرَّ الحفاظ 
فــي  يكمــن  الشــباب  صحــة  علــى 
إعــادة الزمن إلــى الوراء باســتخدام 
"الســحرية". والأنظمــة  الجرعــات 
لكــن فريقــاً مــن الباحثين يقــول: إنه 
يمكــن تحقيــق نتائــج "واعــدة" من 
خــال اســتهداف ســاعاتنا الداخلية.

الولايــات  فــي  الباحثــون  وافتــرض 
المتحــدة أنــه يمكننــا تعزيــز صحتنــا 
الجســدية والعقليــة _ وحتــى إبطــاء 
الشــيخوخة _ من خــال تبني عادات 
يوميــة للمســاعدة فــي الحفــاظ على 
تزامــن ســاعاتنا الداخليــة المختلفــة 
بشــكل صحيــح حتــى تعمــل بكفــاءة 

. لية مثا
الجزيئيــة  الجســم  ســاعة  وتعمــل 
لتنظيــم  يوميــة  بــدورة  الداخليــة 
النــوم  مثــل  الحيويــة  الوظائــف 
فيمــا  الغذائــي،  والتمثيــل  والشــهية 

اليومــي. الإيقــاع  يســمى 
والآن يعتقد أن الســاعات البيولوجية 
موجــودة فــي كل خليــة وأنســجة في 

أجســامنا تقريبــاً، مع وجود "ســاعة 
فــوق  النــواة  تســمى  رئيســية"، 

الدماغ. فــي  التصالبيــة 
إلا أنــه مــع تقدمنــا فــي العمــر يمكن 
الوقــت  ضبــط  أجهــزة  تصبــح  أن 
البيولوجيــة لدينــا غيــر متزامنــة مع 
بعضهــا، وفقــاً لبحــث أجرتــه جامعة 
نورث وســترن في الولايات المتحدة، 

.Chaos نُشــر فــي مجلــة
وقــد يعني هــذا أن الأجهــزة الحيوية 
لتنظيــم وظائــف الجســم والدمــاغ لا 
تعمل بشــكل صحــي متزامن كما كانت 

تفعــل عندمــا كنا أصغر ســنّا.
ويربــط البحــث بشــكل متزايــد بيــن 
"عــدم مزامنة الســاعة البيولوجية" 
ومشــاكل خطيرة مثل أمــراض القلب 
الدموية والسمنة والسكري  والأوعية 
من النوع الثاني والســرطان، حســبما 

حــذر العلماء.
عــاوة علــى ذلك فــإن الضــرر ليس 
أجــراه  لبحــث  وفقــاً  فقــط،  جســدياً 
علمــاء الأحيــاء فــي جامعــة ولايــة 

المتحــدة. الولايــات  فــي  كليفلانــد 
وفــي مراجعة نشــرت العــام الماضي 
 Nature Reviews مجلــة  فــي 
Neuroscience، قدمــوا أدلــة على 
أن ســاعتنا البيولوجيــة تنظم وظائف 
مهمــة مثــل أنظمــة الجســم لإصلاح 
الحمــض النــووي الخاطــئ، وكذلــك 
عمليــة صيانة حيوية تســمى الالتهام 
الذاتــي، والتــي تنظــف دماغنــا مــن 

التالفة.  الخلايــا 
وحذر باحثو كليفلانــد من أن إيقاعات 
الســاعة البيولوجيــة "تتأثــر بشــكل 
أن  يمكــن  مــا  بالشــيخوخة،  كبيــر 
يســاهم في التدهور المعرفــي للدماغ 

المتقــدم في الســن".
الســاعة  إيقاعــات  إن  وقالــوا: 
"مضطربــة  تكــون  البيولوجيــة 
المرضــى  لــدى  ملحــوظ"  بشــكل 
الذيــن يعانــون مــن مــرض ألزهايمر 
ومــرض باركنســون، مــا يشــير إلى 
أن الســاعات غيــر المتزامنة قد تكون 
مســؤولة جزئيــاً على الأقــل عن هذه 

الحــالات.
وأوضــح فريــق البحــث أن التجــارب 
التــي أجريــت علــى القــوارض، التي 
تعانــي مــن أعــراض تشــبه أعراض 
ســاعاتها  دقــة  لاســتعادة  الخــرف، 
البيولوجية، أدت إلى تحســين "الأداء 
عمرهــا  وزيــادة  لديهــا  المعرفــي" 

الافتراضــي.
 Nature واقترح تقرير نُشر في مجلة
أنــه   Reviews Endocrinology
إذا تمكنــا مــن تعزيــز تزامــن أفضــل 
للســاعة البيولوجيــة فــي وقت لاحق 
مــن الحيــاة، فــإن هــذا قــد "يؤخــر 
بشــكل فعال عملية الشــيخوخة"؛ لأن 
أجســامنا ســتدير نفســها بشــكل أكثر 

كفاءة.
وأوضــح الباحثون فــي جامعة نورث 
البيولوجيــة  الســاعات  أن  وســترن 
المختلفة تعتمد على إشــارات خارجية 

مختلفــة لضبط نفســها كل يوم.
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ميخائيــل  الطبيــب  شــار 
أربعــة  إلــى  غينزبــرغ 
أطعمة تســاعد في التغلب 

علــى نــزلات البــرد.
وذكــر الطبيب فــي حديث 
تلفزيوني أن عســل النحل 
هو المنتــج الأول في هذه 

القائمــة المفيدة.
ووفقــا لــه يجــب إضافــة 
فــي  العســل  مــن  قســط 
قليلــة  بكميــات  الشــاي 

الإصابــة  عنــد  وشــربه 
والــزكام. البــرد  بنــزلات 
والمنتــج الغذائــي الثانــي 
الغنــي  البيــض  هــو 
بالبروتينــات ذات القيمــة 
العاليــة،  البيولوجيــة 
بالفيتامينــات  وكذلــك 
وحمــض   ،)B3  ،B2(
 ،)B5( البانتوثنيــك 
والبيتيــن، B6، وحمــض 
وفيتامينــات  الفوليــك، 

والزنــك   )E،D،A(
المعــادن،  مــن  وغيرهــا 
الحيويــة  والفيتامينــات 
أن  كمــا  والضروريــة، 
ســهل  لذيــذ،  البيــض 
دائمــاً. ومتوفــر  الهضــم 
كذلــك  الطبيــب  ويوصــي 
بأمــراض  الإصابــة  عنــد 
مشــروبات  بتناول  البــرد 
الفواكه  ومنقــوع  الفاكهة 

والثمــار المجففــة.

وأشــار الطبيــب إلــى أنه 
عندمــا يصــاب المريــض 
بنزلــة بــرد فإنــه يحتــاج 
إلــى الأطعمــة التــي تمده 

بالطاقــة.
هــذه  خــال  لــه  ووفقــاً 
الفتــرة يحتــاج المريــض 
البروتيــن،  إلــى  أيضــاً 
وكذلــك المــواد المضــادة 
تســمى  للالتهابــات 

. يــد نو فو لفلا ا

ر" وقت 
كيف يمكن أن "يض

شة بطفلك؟
الشا

من تأخر النطق إلى 

مشكلات المشي..
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قول، وعمل.

»إن النبــي الأعظــم )صلــى الله عليه وآله( 
بتعليــم مــن الله ســبحانه كان يــدرك إدراكاً 
وجدانيــاً ويعلــم علمــاً يقينياً بأن شــريعته 
التــي جاء بها ســتبقى وتســتمر وبحركتها 
الاعتبارية لتصل إلى الشــباب وإلى الهيمنة 
علــى العالــم فــي زمــان ســبطه المنتظــر 
فرجــه(، علــى غــرار  تعالــى  الله  )عجــل 
المــزارع الــذي يــزرع الحنطة ويعلــم أنها 
تنمــو وتنتــج بعــد مــدّة، وهذا الــذي حدث 
بالفعــل فالرســول الأعظم )صلــى الله عليه 
وآلــه( كان مؤسســاً زراعــاً لهــذه النبتــة- 
الديــن - وهــو يعلــم أن هــذا يحتــاج إلــى 
وقــت لأنــه )صلــى الله عليه وآلــه( لم يكن 
مأموراً بنشــر الشــريعة بالإعجــاز, بل كان 
-بحســب الظاهر- متمكناً من فعــل ما أراده 
الله وطلــب منــه، والدليــل على ذلــك قوله 
ســبحانه )الْيَوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْتُ 
عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْــاَمَ دِيناً(، 
وبعــد اســتكمال العمــل الذي أمر بــه النبي 
)صلــى الله عليــه وآله( واســتيفاءً للغرض 
جاء هــذا الحكم فــي قوله ســبحانه: )وَمَن 
يَبْتَــغِ غَيْرَ الِإسْــاَمِ دِينــاً فَلَن يُقْبَــلَ مِنْهُ(«.

بهــذه القــراءة التي قدّمها ســماحة المرجع 
النجفــي )دام ظلــه( لأحــد الســائلين، يكون 
قــد أكّــد أهــمِّ محــور فــي عظمــة وأهمية 
مــا قدّمــه النبــي الأعظــم )صلــى الله عليه 
وآلــه( من جهــدٍ ســماويٍّ فائــا تُدانيه أيٌّ 
مــن الحركات الإصلاحيــة والمجتمعية التي 
قدّمهــا الأنبيــاء والرســل والصالحون على 

مختلــف توجهاتهم ومشــاربهم.
ولعــل تقديــم العمل علــى القول هــو مفتاح 
الســر )المــادي( الأكثــر مقبوليــة لعظمــة 
مــا قدّمــه النبــي الأكــرم )صلــى الله عليه 
وآلــه(، إذا مــا قورنــت بجهد النبــي الكريم 
نــوح: )وَلَقَدْ أَرْسَــلْنَا نُوحًا إِلَــىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ 
فِيهِــمْ أَلْفَ سَــنَةٍ إِلَّ خَمْسِــينَ عَامًــا فَأَخَذَهُمُ 
وفــانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ(، فــكان نتاج جهده  الطُّ
العظيــم العقاب للُأمــة الظالمــة، فيما كانت 
ــة أُخْرِجَتْ  النتــاج المحمــدي: )كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
لِلنَّــاس تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَنِ 
الْمُنْكَرِ(، ببركة ســلوك ســيد الرسول: )وَمَا 
أَرْسَــلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ(.. ولعل الآيات 
الكريمــة في قولــه تعالى: )فَبِمَــا رَحْمَةٍ مِنَ 
ــا غَلِيــظَ الْقَلْبِ  اللَِّ لِنْــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنْتَ فَظًّ
وا مِــنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ  لَنْفَضُّ
لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الَْمْــرِ فَــإِذَا عَزَمْــتَ 
فَتَوَكَّلْ عَلَــى اللَِّ إِنَّ اللََّ يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ(.. 
قدّمــت إدراكاً يمنــح مفاهيــم تفســر قواعد 
ســر عظمــة المســار النبــوي: )الرحمــة، 
الحــوار، العفــو، الاســتغفار، المشــاورة.. 
التــوكل على جبــار الســماوات والأرض(.

نعــم، هــو بــذلٌ تمحــورت عليــه مفــردات 
العظمــة الإلهيــة علــى يــد نبيــه الأعظــم 
الكريــم، وبذلــك »تمكن من يــوم البعثة إلى 
يوم وفاته من إرســاء قواعــد دينه الحنيف 
بــكل متانــة من خــال عمله وقولــه«، كما 
يقــول ســماحة المرجع النجفــي )دام ظله(؛ 
لــذا من الجدير جــداً أن يقتفي هــذه الخطى 
مبلغــو الديــن الحنيف، ورجــالات الإصلاح 
الإصــاح  ركائــز  لتثبيــت  المجتمعــي، 
المجتمعــي وفق المبنى الإلهــي الذي خصَّ 

به ســيد البشــر أجمعين

الشباب وبناء الذات.

يحتاج الشــاب المراهق من أجل أن يبني شــخصيته وأفكاره 
وســلوكه بما يتناســب والحياة الاجتماعية إلــى قدوة يقتدي 
بهــا، ويجعــل منهــا مثلًا أعلــى له في بنــاء ذاتــه. هذا من 
جهــة أما من جهــة ثانية فإن الشــاب المراهــق ولما يتمتع 
بــه من نقــاء ذهن وصفــاء قلب يعشــق الســجايا الأخلاقية 
والصفات الإنســانية الســامية، وهو يميل إلى اتباع ضميره 
الأخلاقــي وإلهامــه الفطري، وبناء شــخصيته على أســاس 

والفلاح. الخير 

الشاب والميل إلى الفضيلة:

مــن الطبيعــي أن يــزداد الشــاب المراهــق تعلقــاً بالمربــي 
الكفــوء الذي يعمل على هدايتــه إلى طريق الحق والفضيلة، 
ويســعى إلى إرضاء ضميــره الأخلاقي بالطرق والأســاليب 
الصحيحــة، وفي مثل هذه الحالة يســتجيب الشــاب لدعوات 

مربيه ويتبع إرشــاداته بــكل إخلاص.

ومــا الحــركات الإصلاحية والنهضــات المثمــرة التي قادها 
الأنبيــاء والرســل فــي العصــور الغابــرة معتمديــن علــى 
مســاعدة وتعاون جيل الشــباب في الملل والأقوام الســالفة 

إلا دليــل صــادق على هــذا القول.

استجابة الشباب:

عندمــا كان المربــون الإلهيــون ينهضون وســط مجتمعات 
الشــرك والضلالــة والفســاد يدعــون الناس إلــى عبادة الله 
والتحلــي بالفضائــل الأخلاقيــة، كان الشــباب أكثــر الناس 
اســتجابة لهــذه الدعــوات؛ لأنهــم كانــوا يجــدون فيهــا ما 
يتــاءم مــع إلهامهــم الفطــري وندائهــم الوجدانــي، وأنها 
أفضــل ســبيل لتحقيــق ميولهــم للطهــر والفضيلــة، وكان 
الشــباب باســتجابتهم لدعــوات الرســل والأنبيــاء يحققون 
أســمى الرغبــات الفطرية الإنســانية، ويضمنون ســعادتهم 

والمعنوية. الماديــة 


